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9 الهيئة العَالمَيةٌ 
رهسدام غرم رك لأنْصَار الذبي يلق 


© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي َل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي يله قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


©» السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي كد قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات.» 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لأنصار النبي 356 اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي كَل فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي كَذةٌ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدها؛ ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهات. ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 
مجال الإعلام والإنتاج الفني لدى المؤسسات الإسلامية على معالجة هذه الأفكار. تستثمر هذه الأطراف جميعها 
طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي عد بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


بأبلغ المرائي وأحر التعازي إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.؛ وسائر 


المجاهدين. وإلى جميع الأمة الإسلامية. في وفاة القائد الشهيد: 
ابي العبد إسماعيل هنية 


الذي اغتالته يد الشر والغدر الصهيونية. وليس في الأمر ما يستغرب» فمن قام 
مقام الرجال نال رفيع الدرجات؛. ومن عاش مجاهداً ختم الثه له بالصالحات؛ وقد 


بلغ الرجل أسمى ما يتمنى وما يتمناه الصادقون: رتبة الشهادة في سبيل الله. 


رحم الثه القائد الشهيد؛. وعوض الأمة خيراً منه. 
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انخطاط النظام العالمى 
خّل إلحامي 


خصائص الأسرة في الإسلام (1/1) ' 


سنن علي الككاني 


المواطنة العادلة في الإسلام 
4 عل مل الصلابي 


العلماء العاملون واحكام العادلون 
الشيخ برهان بن سعيد الجبرنٍ 


ماذا لو حم عاممًا اليوم عمد ككلة؟ 


شين لال العالن 


الإسلام والعلاقات الدولية (١/؟)‏ 


د. حسن سلبان 


مبارة جذب الانتباه في سيرة النى كك 


ذكرى الشهيد علي حيدر 

6 0. 6 
د. وصفي عاشور أبو زيد 
هكذا أصبحنا جميعاً يتامى! 

7 - م74 
د. احمد شتيوي 


0 


ماد إبراهيم 


معر كف ولا 1ل ” 


عبد القادر المهدي أبو سنيج 3 


السيادة الغربية 
ومقاليد الحم الإسلامية 
بادية شكاط 


أئمة العدى 


«من تراث العلماء والدعاة والشعصداء الراحلين» 


سيادة الشريعة فوق سيادة البشر ١‏ الشريعة الإسلامية أعدل الشرائع وأحكها 
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د. نعمان عبد الرزاق السامرائي ! نجم الدين أريكاة 


الصادعون بالحق 


«من تراث العلماء والدعاة الأسرى» 


8 معالم النبوض في المجتمع النبوي 0١٠١‏ هممن قتل ونحن من استشهد 4 
٠ ١ !‏ 
د. علي العمري ْ 5 حسام ابو البخاري 
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان ٠‏ 2 يا مسلمون.. القدس آستخيث بك! 
1.45 ْ إٍ يدف 
تاريخ الصهاينة الأسود ملحمة الشام (؟/4) 
١‏ الشيخ إبراهيم الدوش ك امم اذل فق 
بريد مفقودون.. حتى في أشرة ألخظا! 
|0 | إباس. 
سيره الآركاني 


رئيس الميئة د. همد الصغير : 
00 : إلهامي ا 620113/1.000/! 353110131 60 


َي » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 


0 كتابة المقال؛ وأن يكون مقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية؛ على 


ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠١‏ كلمة: مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع 
المجلة عن التعريف بالنبي يَكْدٌ وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه 


وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد الشبهات عنه. 


5 ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية العريقة 
كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق 
بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت 


بالصفحة وتاريخ الطبعة؛ أو رابط المادة على الانترنت. 


(؟) أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع المجلة؛ 


مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
»هه تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توثيق مصدرها. 


٠»‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها 
إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم: فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة 


ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 1/6001121.6017 2153110112 
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أكاديمية علمية ودعوية عالمية: منبثقة عن الهينة العالمية 
لنصرة نبي الإاسلامء تعتمد التقنيات والأساليب الحديثة في 
التعليم. تنظم وتقدم برامجح ودورات علمية, ودبلومات شرعية 
وفنية ومهارية في مختلف مجالات النصرة النبوية. وتقوم على 
تخريج وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلى الله عليه 
وسلم علميا وعمليا. وتعمل على تمكين الشباب المسلم من 
المشار كة الواعية الفعالة في مجالات النصرة المتعددة. 

الشيخ د. محمد الصغفير النشيخ د.غبدالحي يولسف 

رئفس الهيتة المالمية لأنصار الني كذ عصيد أكاديهية أنصاز النفى هه 
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٠. © الافتتاحية‎ © ٠ 


ارتقى الشبيد القائد إسماعيل هنية إلى جوار ربه بعد حياة عزيزة معبقة بالجهاد والفداء والتضحية» 
ل 
الشبيد عبد العزيز الرنتيسي. ولما أجريت الانتخابات في فلسطين لأول مرة كان إسماعيل هنية هو 
رئيس الحكومة في الانتخابات الوحيدة التزيبة التي جرت في تاريخ فلسطين» ثم اختاره إإخوانه في 


حركة المقاومة الإسلامية حماس ليكون قائدها العام بعد صاحبه: أبو الوليد خالد مشعل. 


العدد ا؟ | صفر 555١ه‏ | أغسطس 0614م 


لم ببق في حياة شريفة ناصعة كهذه إلا مكان واحدء سطر الخائمة.. سطر يكتب خبر الشبادة 
في سبيل الله! 


ٍِ ولم يكن أبو العبد لا أول ولا آخر الجرائم التي اقترفتها أيدي الصهاينة» تبت أياديهم» بل لقد 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في ١‏ يوليو 1 أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء حرب 
الإبادة الصهيونية ارتفع إلى ١8194‏ 1 و141ىا8 بذ اف ١‏ أكتوبر فجي وأن عدد الأطفال 
من بين هؤلاء أكثر من عشرة آلاف» ومع ذلك ادعى الكاذب الفاجر بنيامين (نتن ياهو) أنه لم 
يقتل طفلا واحداً» واستقبل الكونجرس الأمريكي مجرم هذه الحرب بحفاوة بالغة» حت أنهم صفقوا 


لكلس عسات اناس وقزفاء._فرط راغا رهد سل أزره لإرتكاي' الوينة 


5 كانت..الرسالة .واضحة من راعية.حقوق الإنسان وحامية الديمقراطية في العالم زورا وبيتاناء إذ 
أكدت على حق «نتن ياهو» في ممارسة الإبادة ابماعية في غزة» وفرشت له البساط الأحمر وما زالت 
دماة الأطفاك والنساء تقلط هم يديه ٠‏ 


إن كل يد صفقت للسفاح القاتل شريكة 
له» وملوثة كيديه» وتبت أيدي ابجميع» إذ كان 
الأولى اعتقاله كجرم حرب» وآسليمه لمحكة 
الجنايات الدولية» بدلاً من إعطائه فرصة 
لتلميع وجهه القبيح» والتغطية على عمليات 
التطهير العرقي التي أثبتتها كل التقارير الحقوقية 
والإنسانية والدولية» وأكدت على ارتكاب 


العدد !؟ | صفر 455١ه‏ | أغسظطس م 


9 إن واشنطن بمواصلتها 
تقديم كلكقيل الدعم السيابي 
والعسكري للاحتلال» ومنح 
حكومة الإرهابيين الصباينة الغطاء 
اللازم للإفللات من العقاب» 
وإتاحتها منبر الكونجرس لغسل 
أيدي مجرمي الحرب الفاشيين من 


6 


محاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية» إنها تود شراكتها الكاملة في الانتباكات البشعة التي ترتكب في قطاع 


ولج مسركية الكف المنطييججة الو /أملها فق ياهر) »تقول الامريكافدنا وتسرويلياء. كل ازاما 
الاباك لكنة ونب اللزثاق) أناريد عالقا | ديل اميترن يزلاذارد واد اء< يدا ا/بإسلاية» اليفند 
أناظيل"الاجتلال إويكشف”! كادي نتن ياهو) . 


([>) وكانت المبادرة الأولى من حزب الحدى الترق» صاحب التوجه الإسلامي» حيث طالب نائب 


ولاية غازي عنتاب بذلك؛ وتبنت الميئة العالمية لأنصار النبي يل الجلت» ودعت ابميع للكابة تحت وسم 


#هنية_في_البرلمان» ووجهت اليئة نداءات خاصة بلغات مختلفة» ولكن المنافسة السياسية دخلت على 


العدد ١‏ | صفر 445١ه‏ | أعسظطس 4م 


الحط فأفسدت الجو العام» حيث طالبت بعض الأحزاب الإسلامية المعارضة باستدعاء مود عباس» لكنه 
رفض الدعوة ولم يكلف نفسه الاعتذار» ومع شدة ردة الفعل التركية» أعلن سفير فلسطين في أنقره عن 
قبول عباس للدعوة» مع أنه لا بمثل غزة» ولا هو من مطالب محبى المقاومة» وكانت الماهير التى علقت 


آمالها على تركيا أو جعلتها في المقدمة» تنتظر منها دعوة إسماعيل هنية لأنه المعبر عن آلام غزة وآمالما. 


وتبقى صورة المقابلة 
والمقارنة بين الدعم الغربي 
السخي» بكل صوره» وعلى 
جميع الأصعدة لعصابة 
الصباينة» وبتتعر مسجود 
التعاطينف مع الضحايا من 
المدنيين الأبرياءء أو حتى نشر 
مكو السهم الأجمر الذي 


و 
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اشتبرت به عمليات المقاومة! 


العدد !؟ | صفر 455١ه‏ | أعسظطس م 


ع كل" ذلك يوكد أن. الأمة قد بلغت | حالة 


من الضعف والحوف» جعلتها لا تملك قرارها في 
الانجياز للحق أو تبني قضايا المسلمين» وبلغت سيطرة 
الباطل درجة التحكم في أعمال القاوب» ناهيك عن 
حرس الألسنة وتكبيل الجوارح» وأصبحنا نرى 


واقعنا في عرأة حديث سول الله ع 


«إذا رأيت أمتى عبات الظال أن تقول له: إنك 


وروي م 


7 
ظالمء فقد تودع منهم»'. 


تع إن مشروع تحرير القدس وفلسطين بدأ مع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المنصرم» وستستمر 
أمواج الطوفان حتى يحقق غايته ويبلغ منتباه بإذن الله» وإن قضية القدس خافضة رافعة» وأهل فلسطين 
3 وصفهم النبي الريم كد لا يضرهم م خالفهم 0 خذلهم». 


والمخذول الحقيقي هو كل من يماك قبا ا أو التخفيف من معاتتهم وينكل عن ذلك» وان 
ولوأ يستبدل قوما عيرق ثم لا يكونوا أَمتدلم» [حمد: 8]. 


0 رواه أعمية 


انحطاص النظام العالمى 


ل ا ا ل ار ليا ناف الك ماسم ف لكر 
ذلك دليلاً جديداً صارخاً على انمحطاط النظام العالمى» وأنه يأكل الحته»ء ويشرب عليها خمراً! 


وان ل ا ا فا صنع هؤلاء الجاهليون الهتهم إلا ليأ كلوا ببا 
غيرهم» فإذا كانت أغراضهم في خلافها فهم أول اكليها.. وما تغير شيء منها إلا أسماءهاء وهذه 
الأسماء قد سموها هم وآباوهم وما أنزل الله بها من سلطان.. كانت بالأمس الأصنام والأوثان 
واللات والعزى» واليوم اسمونها القوانين الدولية وسيادة الدول! 


ل العدد 7؟؟ | صفر 14456ه | أغسطس 14١1م‏ 


ولا تزال الأيام تأتينا بما نضيفه دليلا في انحطاط النظام العالمى» ثم نضيفه دليلاً في حاجة العالم 


5 مثل أسوأ الديككاتوريات في العالم» كان الكونجرس الأمريكي يبب في كل دقيقة واقفاً ومصفقاً 
للسفاح مجرم الحرب بنيامين نتنياهو» وهو الأمى الذي لا يحظى به الرئيس الأركي نفسه في هذا 
الكونجرسء ولا حظى به نتنياهو نفسه في برلمانه هو! وذلك مشهد شديد الكافة والفجاجة يرى فيه المرء 
طبيعة هذا النظام العالمي الذي تقوده أمريكا! فهذا النظام نفسهء وعبر أحد مؤسساته» وهي: محكمة العدل 
الدولية» قد أصدر بيان إدانة واعتقال لهذا امجرم السفاح! فإذا به إستقبل خطيباً في هذا الكونجرس» بل 
إن هذا الكونجرس نفسه قد رد على قرار المحكمة بفرض عقوبات عليها وعلى قضاتها! 

ولقد صرح يريم خان المدعي العام للمحكمة 
نفمنه بأن ملؤولا غرياً قد صرح له بأن هلاه الححكة 
نما أنشئت لمعاقبة مجرمي الحرب في إفريقيا أو المارقين 
مثل بوتين: ول تصنع لمعاقبة حلفائها مثل تتنياهو! 
يع وهذا مع أن عنم اكه مارك ين انان 
القين» بين الختل ومن يقارمهء فأدانت الطرفن 
شرت قراراً لاعشال قاين رهق ١‏ ارناشين 


من حماس! مع ان مدعيبا العام هذا نفسه زار إسرائيل 


ل غرة اول يني مازاال راف أفينا 


0 العدد 7؟؟ | صفر 1445ه| أغسطس 1054م 


58 ثم إن هذا مع أن الأمى لا يحتاج إلى محاكة ونظر ووثائق» فإن العدسات تتقل ما يحدث إلى 
جميع أنحاء العالم مباشرة بلا واسطة» وإن قوماً قتل منهم أربعون ألفأ وأصيب منهم نحو مائة ألف» 
ونحيت بلدهمء لا يحتاجون في فهم ما يمحصل إلى وثائق وقضايا وشبود.. ولكن الجاهلية تحب الأوراق 
والوثائق والإجراءات! ومع هذا طاشت المشاهد» ثم طاشت بعدها الأوراق والوثائق والإجراءات» 


كارت الحكة هي المنبوذة! وصار السفاح هو ضيف الشرف الحتفى به!!! 


وهكذا تأكل الجاهلية المعاصرة أصناهها التي متا ارد با وبقي أن يتعامل ابميع مع هذا القانون 


الدولي ومؤسساته بكل ازدراء واحتقار. 


إن هذا الإجرام يكنا بعظمة د ينناء 
وعظمة الفوذج الذي أثره» وعظمة ما 
كان في هذا العالم يوم كان المسلمون هم 
عاذت وملوكة وأضحات. الككلية العليا فية: 


وان الحكايات كثيرة» ولكن تأخل 


يتناجى مع فارسي آخر كان أسيراً في المدينة وهو الحرمزان ومعه آتحر نصراني اسمه جفينة» فلما رأوه اضطربواء 
وسقط من أيديهم خنجر له نصلان. وهذا حقاً هو وصف الهنجر الذي قتل به عمر» فئارت أعصاب عبيد 


الله بن عمر» وانطاق إلى بيت الحرمزان فقتله وقتل جفينة» إذ هم قتلة أبيه المتآمرون على ذلك! 
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5 خبس المسلمون عبيد الله بن عمر» ولما تولى عثمان بن عفان الحلافة كانت أول القضايا التي ينظ فيا 
هي قضية عبيد الله بن عمرء فاستشار عثمان الصحابة فيه» فبعضهم رأى أن يقتل قصاصا؛ إذ هو قد قتل 
ا ونطرانياً دون ثبوت التهمة. وبعضهم استعظم أن يقل عمر بالأمس ويقتل ولده اليوم! وحاول 
البعض أن يجد مخرجاً شرعياً بأن القتل كان في زمن فوضى لا إمام فيه (بين فترة قتل عمر وتولي عثمان) » 
فلم يكن قتل عبيد الله هؤلاء افتياتاً على السلطان الإمام! 


فاذا فعل المسلمون؟ وعلام استقر الأمر؟ 


ثمة روايتان هناء وكلاهما عند الطبري» 
ل الأول بآن اعثمان ا رأى أن لفل ل" 
أهل هم بالمدينة يسم القاتل إلييم» صار أمى القتلى 
بك لبن عون ل لوراك فاختار دفع 
ليا ع رع حر رع ا 
رفت ننه مشاعى المسلمين الذين فوا عتليفتهم 
ويكادون أن يفجعوا بولده» والمقتول أصلا رجل 


3 له 2-6 00 0 50 8 عه 5 2 
مغموز في دينه متهم والشببة حوله قوية! غير ان هذا الحل لم يرضٍ بعض المسامين» وراوا فيه نوعا من 


الجاملة وامحاباة» واعتبروا أن هذا هو «أول فتق في الإسلام»» يعنى: أول انحراف وقع في تاريخ الإسلام. 


0 وتقول الرواية الثانية أن عثمان جاء بابن الحرمزان» واسمه القماذبان» فأعطاه عبيد الله تعر 


ليقتاه م ١‏ قاعلا” ديا بي هذا قاتل أيك: وأقع 0 به ا فاذهب فاقتله»» و0 وسار 
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معه الناس» يتشفعون ويطلبون منه أن يعفو» حتى قال لهم: «ألي قتله؟ (أي: أليس من حقي قتله؟) 
قالوا: نعم. سما يد اد فقال: َل أن تمنعوه؟ (أي: هل من حقك أن تمنعوني من ذلك؟) قالوا: 
لا. وسبوه فتركته لله ولحم» فاحتملوني» فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم». أي 


أنه عفاء ففرح الناس بذلك واحتفوا به حتى أعادوه إلى بيته مولا على الأعناق. 


هذا فعل المسلمين في رجل مجوسي متهم في إسلامه ومتهم في قتله خليفتهم الكبيره ثاني وزراء 
رسولهم الأعظم يكلا 


وقبل ذلك سطر المسلمون مال يشهد التاريخ 
مف وذاك اميق فضت روف الخرب أن 
ينسحب المسلمون من مدن فتحوها في الشام» 
واخذوا من أهلها الحزية بالفعل ++ هاذا كان؟! 
أعاد المسلمون الجزية التي أخذوها إلى أهل الباد 
[ دين هذا وهم ار حب 
لاكرن افيا إلى المال.. فدهش التصارى 


إذلك» ودعوا للمسلمين بالنصر على الروم! 


تع نقول هذا الآن لا لكى نبكى على مجدنا الغابر» وهو مجد يستحق البكاء عليه» ولكن لنرى كيف 
أن الشريعة العادلة حين نفذها قوم مؤمنون كانوا يقولون ويقومون بالحق ولو على أنفسهم! ففي ظل نظام 
إسلامي عالمي ما كان يمكن للمذابح أن تحصل لو كان المسلمين قوة على منعهاء لا ببدهم هم ولا بأيدي 
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غيرهم! وإن يقبل المسلمون بالإجرام والقتل والظل لا على إخوانهم المسلمين ولا على غيرهم من الكافرين. 
وهم حين يفعلون ذلك لا يرون أنهم يفعلونه تفضلا ولا منة» بل يرون أنهم يفعلونه ديناً ويماناً واحتساباً؟ 


ع ولثل هذا حافظ المسلمون في بلادهم على الأقليات الكثيرة المتنوعة التي كانت قبل عهد 
المسلبين وبعده عرضة للاضطهاد» بل كانت عرضة للإبادة والإفناء. 

ثم ما لبثت أيام بعد خطاب السفاح 
في الكونجرس حتى جاءتنا فرذسا بحفل 
الافتتاح للألعاب الأولبية التي تقام في 
بارس ذه السئة! وإذا به حفلٌ قد 
انزع منه كثير من التصارى أنفسهم حق 
اضطر الحساب الرمعي للأولبياد على 


ننضه وتوت أن عدف هذا الفيديوا 


تع لئن كان خطاب نتنياهو في الكونجرس دليلاً ساطعاً على ما في هذا النظام العالمي من الظل والقتل 
والإجرام والطغيان» فإن هذا الحفل الافتتاحي للأوبمبياد كان دليلا ساطعاً على ما في هذا النظام العالمي 
من الكفر والفسوق والانحلال والعصيان. إن الذين رسموا صورة الحفل وخططوا له قصدوا عن عمد 
إلى تحقير الأديان وازدرائهاء وإلى مناكفتها ومعاندتهاء وفي المقابل فقد عمدوا إلى تعظيم أهل الإباحية 
وعمل قوم لوط والافتخار بالذين يغيرون خلق الله ممن يسمونبهم المتحولين من ذكر إلى أنثى أو من أن 
إلى ذكر. وقد مزج هؤلاء بين معاداة الدين والمباهاة بالفاجرين المنحلين ليجعلوا رسالة الحفل الواضحة أن 


الل الاخريئن قد أسقطوا الأول وارتقوا في مكانهم» فهم الآن يذلونهم ويهينونهم ويسخرون منهم. 
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ص لقد كان حفلاء كأنما كان الذي خطط له ودبر» وأشرف عليه هو الشيطان نفسه! ولا يحتاج 
المرء إلا إلى قليل من الصور المنشورة لكي يرى فيه قول الله تعالى: «استحود عَلبِيم الشيطان 
َنْسَاهم 19 ال ارتك عرب النيطان آلا إن سرب الخيطان هم اتسروتَ4 [المجادلة: 5٠]ء‏ 


7 نأهان. جا3 2 انا أَرْسَنَا التَاطنَ عل الكافرين يدهم أن4 [مرم: نا 


وان في هذا الحفل من الإسراف والتبذير واللمباهاة ما هو مصداق قول الله تعالى: «إوالذين 
ف لا وض تله 9 5 ا ل م مايرم همه 0 1 يق ان رف م م 
ينفقون أموالم رنَاءَ الناسٍ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساءً 
4 |النشاء: 4؟]ء وقد وضف الله المدرين يقوله: إن المبدييي كوا إحوان الشام 0 


ليطن لربْه كَفُورًا4 [الإسراء: 07]. 


بل كأنغها كان هذا الحفل تطبيقاً عملياً لخطة الشيطان التي وضعها لإضلال الناس وإدخالهم النار» تلك 
الحطة التى ذكر لنا ربنا بتودها في القرآن الكريمء ومنها: 


- 
ار نس ه 
.4 


9ه الأمس بالفحشاء والمكر: «ِالشيطَان يعدكر الْمَعْر ويَامرك بِالْمَحَمَاءِ) [البقرة: 114]ء «إومن شيع 
ل ت الشيطان قإنه يام بالقشفاء والمنك) [النوره 066 


© تزيين التعري والانحلال: «إفوسوس 0 الشيطَانُ بدي حمااتما ا وو 1 مْ سواتيما4 


2م م رت بج 


[الأعراف: ]ء وقد حذرنا الله من ذلك فقال: لِيَابني ادم ل يفتك الشيِطَان 0 أخرج د م 
الجنة يزع 8 ايها ارك سواتيما4 [الأعراف: فاك 


9© الحث عل تغيير خلق الله: وال لأمحدَنَ من عبادك تصيبايمفروضا» ا ل ولا نيهم ولاب 


00 1 0 سرس بن ب 


بتكن آذَانَ الأنعام ولامرنهم فليعَيِرنَ خَلْقَ الله [النساء: هلك 114]. 
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9© الدأب والإصرار والدخول على النفس من كل الجهات: لاثم لاتينهم من بين أيدييم ومن خَلفهم 
وعن أعانيم وعدن تعائلهم ولا تجد أ كثرهم شاكين4 [الأعراف: 137]. 
© تزييف المعاني وقلب الحقائق واختراع الألفاظ المزخرفة للمعاني الفاحشة الفاسدة؛ فإذا هذا الفساد 


كله والسواد كله يسمى بالحضارة والتقدم والتنوير والمساواة... إِنه! وقد قال ربنا جل وعلا: «وزين 


ا 


هم الشّيطَانَ أَحَاهم قَصَدَهمُ 
عن السييل فَهم لا ممتدونَ)4 
[اافل: »9]ء «وَرَينَ الهم 
الشيطان أعمالهم قصدهم عن 
السييل وكانوا مستَبِصِرينَ4 
[العنكبوت: 8؟]» «شياطين 
نس وَالِْنَ يوحي بعضهم 
إِلَ بض زَخْرفٌ الْقَول 


وا [الأنعام: 1ل|ء. 


وقد رامنا من تعليقات بعض النصارى تعليقا هرّني من الأعماق 1 وهو قول أحدهم: «المكان 


الوحيد الذي لا إستهزأ فيه بالمسيح عليه السلام هو بلاد المسلمين»!! 


أي والله نعم! وهو ذا! 
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إن بلاد المسلدين أولى بالمسيح منهم» وأكثر تعظيماً للسيح منهم» ولئن كانت علمانيتهم تسمح للواحد 
منهم أن يردي يبعا كنب علية: «المسيح شاذ 00 (استغفر الله العظيم» وحاشا لَه ولنبيه! وناقل الكفر 
ليس بكافرا).. لْن كانت علمانيتهم تسمح ببذاء فإن ديننا نحن المسلمين لا إسمح لنا بأدنى الإساءة إلى 


اشح عيشى بن عرب عليه السللام! 


ومن غائب هذا الحفل وهو من مشاهد إشراف الشيطان عليه» أت الرئيس القرابى. ٠‏ د ”0 


نتنياهو فيه» ليكتمل مشهد الكفر والفسوق والعصيان! 


إذلك كلهء فإن النظام الإسلامي العالمى هو إنقاذ لا للمسلمين المستضعفين خسبء بل إنقاذ للعالمين» 
إنقَاذ لهم من قبضة الشيطان التي تستولي على بيوتهم وأبنائهم وأرواحهمء فتقلب ما كان مقدساً إلى مستهان 
استباح » وتقلب ما كان شرم إلى مقدس.مصان! 


إنه مهما قيل» مهما قيل» من مساوئ كانت في ظلال الحم الإسلامي» من استبداد هنا أو فسوق 
هناك أو عصيان هنالك» فإن هذا كله لا يساوي أبداً أبداً شيئاً ما يحري في هذا النظام العالمى المعاصر الذي 


أسس للقتل» وشرعن الفسوق» وجعل المعاصي حقوقا من حقوق الإنسان!! 


وائن كان بعض المفكرين والفلاسفة من الغربيين ومن غير المسلمين ينادي على الغرب أن يستفيدوا من 
تجربة الإسلام الروحية والأخلاقية من بعد ما رأوا وذاقوا ما في المادية العلمانية من القسوة والتوحش» فإن 
هذا كله ما يلبث أن يعض ابميع بنابه حتى ما يجدون لهم ملجأ ولا سبيلا إلا الإسلام» شرط أن نستطيع 
نحن تحرير بلادناء وإقامة نظامناء ونشر دعوتنا! وعندئذ يقبل الناس إلى دين الله أفواجأًء لتحقق بالعمل لا 


بالنظر وحده قول ربنا تعالى: كه رك كك للناس ا بالمعروق وتنبون عن المنكر وتؤمنون 


بالل ولو آم أَهْلْ الْكَابٍ لكان حس- 0# وأكثرهم الْمَاسقُونَ4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


د. الحسن بن على الكاني ١‏ 7279 


فإن الإسلام قل ارك لاسرة أعية كرى وشرع لما شرائع» عا لما 000 7 


0000 السكاما كثيرة خاصة بها في سور قرانية كزيمة. والسبب في ذلك هو 18 031 ا 
في المجتمع؛ لأنها نواته الصلبة» ومنها يتكون» فإن صلحت صاح المجتمع كلهء وإن فسدت فسد 
اجتمع كله وضاع. و هبد الطفل ومرعاه الأول» منها تنطلق مسيرته لبناء شخصيته في جميع 
0ك وني رابا يكتسب أخلاقه وعقيدته وتربيته. 
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1 7 علد 27 2 ميرخ 8ب همق سوه 2هه بده بز ع لخ" و2 ددا .6 رسع ( لضن 
تي قال الله جل ذ كه: «إيأيها الذي امنوا قوا أتفسكر وأهليكر ارا وقودها الناس واخهارة عليها ملشكد 
مقعه 


00 42 حل و قاد امد 1 وات اعده ق0 ٠‏ اتويت هه 1 اقزوايد اف ”ير 


000 33 اود ضر كز و د مر مر عرو ار عر كي ير عن العامة 
أهلك بالصلؤة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا تحن ترزقك والعقبة للتقزى» [طه: .]15١‏ 


فع وجود الإنسان وجدّت الأسرة؛ تلك الرابطة 
العميقة التي هي ليست قانونًا ولا نظامًا صارمًا تضعه 
الدول» الإنسان حينما خلقه الله لم يوجد معه دولت 
أو يوجد معه حزب أو يوجد معه قبيلة» بل أوجد 
معه أسرة؛ لأن كل تلك الروابط» هي روابط من 
وضع البشرء أما رابطة الأسرة فرابطة فطرية معجونة 
خلن الإساة لا يكن الاتفكاك عناء عق الخرني 
اليوم الذي ينادي بالحريات ويفكك أكثر الروابط» 
لم إستطع أن ينفك عن رابطة الأسرة» وإذا قانا: إن 


الإنسان مدن بالطبع» فهذا يعني أنه جيل على الأسرة. 


0) فلو ذهبت إلى الصين في مشارق الأرض تجد الأسرة» ولو ذهبت إلى أدغال إفريقيا وغابات 


الهند وضفاف الأمازون تجد الأسرة» على أنه من المعلوم أن الأسر تختلف في مكوناتها وأسسها وهويتها 


4 َه _- 


من حضارة إلى حضارة ومن عرق إلى عرق» لكن الإبمان بالأسرة أعى فطري؛ قال تعالى: «إيا أمما 
الئاس إِنَا لقنا ف من د , وأنىٌ وجعلنا ف شعويًا وقائل لتعارفواي [الخر 00077 لخمل ال 00 


خلق الإنسان من الذكر والأنى اللذين هما قوام الأسرة. 
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وإذلك فقد اجتبد أعداء الإسلام على هدم الأسرة» وإفسادها بإفساد المرأة» التي تكون الرقم الصعب 


فيهاء فهى أ قال الشاعى أحمد شوق» رحمه اللله: 
الأم مدرسة إذا أعددتها هه أعددت 06 طب الأعراق 


الأسف يدفع الجتمع اليوم إلى تفكيك هذه الروابط عبر وسائل الإعلام المختلفة» تحت شعارات وهمية 


والإسلام دين سماوي» نزل من عند الله تعالى» الذي خلق الناس وهو الأعلم بطبيعتهم» وبما يصلح 
لهم؛ كا قال الله تعالى: «إألا يعلر من حَلقَ وهو اللَطيف الْبير» [الملك: 14]» فإنه ينظر إلى الرجل 
والرأة نظرة عميقة ومستقرة» لا تجاري الرغبات التلقائية لدى دعاة العدالة» بإراحة ضائرهم المثقلة 
بإرث تاريخي من الشعور بالذنب تجاه المرأة» التي كثيراً ما ظلدت في غالب العصور والأقطار» عن طريق 


ل الاح ع ال روية ين الك 


ولذلك فقد تميز النظام الإسلامي الأسري 
بعدة مزايا لا تختلف في الجوهر وان اختلفت بحسب 
الأماكن والأوقات في بعض المظاهر. 

ومعنى هذا أن الأسر رغم ما نجد بينها من تلاق 
في بعض المظاهر الطبيعية أو الاجتماعية؛ فإنها في إطارها 
العام لها وححدة تختلف عن غيرها اختلافاً ينأ تلدسه في 
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وبالتخصيص تتضح المسألة أكثر إذا تأملنا الأسر غير المسلمة التي تتطبع بطوابع مختلفة من بيئة إلى 
اخرى ون شغب إلى أله وهن أمة إلى أمة:. فالأسر الكاهلية يأخد نينا الاحتلدفة ما 0000 
تبدو بينبا روابط تربطهاء أو قاسم مشترك تشترك فيه. بل الأسرة الواحدة في امجتمع الواحد» قد يتطور تطوراً 
50 كل ميزتها الأوى ا ويلسها لياساً جديداً ويكسها بكساء بعديده 


ع وهذا يدل دلالة واضحة ميدانياً وتاريخياً على اهتزاز أو اختلال التوازن الأسري الذي ييحفظ الأسرة 
لشخصية الأسرة تظهر الدلالة القاطعة على توازنها وبالتالي واقعيتبا وصلاحيتها. 
هذه الظاهرة نجدها في الأسرة الإسلامية التى 


تتطبع بطابع واحد: عام) شامل» ثابت» داتمء قِ 13 


بيكة» وكل شعب ٠‏ وإذلك يلبى عَليتا معرفة ميزات 


00 00١ 


الأمىةالمقلية: وذلك بدلخيضها فى النقاط العالية: 


5 عمد !ناك ان الأمرة الإسلامية رغم 


00 ١ 


وجودها في بيئات وظروف متباينة» وشعوب 
مختلفة» فإن مظاهرها ومميزاتها عامة. مميزاتما 


واحدة ومظاهرها واحدة» وطابعها واحد؛ فمك 


0 01001-2-2000أ0ظ 


7 4 
ل 2 
لمجم أن :نك 


أكد الإسلام على بداية التكوين الأسري ووحدة 
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رمة كارية مر م 5 را مو لدة اد دا 


البناء الاجتماعي في قوله جل وعلا: «إيأيهَا الناس إنا لكر مِنْ دك ]39 ين 


لتََارَفوا إن أ رمك عند الله أتفكز إِنَّ الله عليم حبير» [اخجرات: ؟1]. 


© وأكد القرآن الكريم على أهمية الأسرة من خلال عرضه للعلاقات الأسرية: حيث نبه إلى العلاقة 
الوالدية من خلال التوصية بالإحتسان إلى الوالدين: #إووصينا ال نس يؤلديه إحسنا حملته أمه 9ه 
ده وها واه وفصله 7 حَتى إِذَا بل اكه وبل أربعين سن قَالَ رب 4 أن شر 


نعمتك التي أنعمت عل وعلّ لدي وأَنْ أعمل صلحا ترضه وأصلح لي في ذَرِيت إن تبت 
اللي »4 [الأحقاف: 16]. 

© كا نبه إلى العلاقة الأسرية الأخوية من خلال قصة كلم لله موسى مع أخيه هارون عليهما 
السلام: «واجعل لي وزيرًا من هلي * هرود لعي »ادن اررق 7 شرك واأري سد 

كثيرا * ونَذْدك كثيرا * إنك كنت بعا بصيرًا4 [طه: 9؟-ه؟], 


© كا نبه إلى أهمية الأسرة من خلال العلاقة الأسرية الزوجية: حيث وصف الزواج بالميثاق الغليظ في 
قوله تعالى: طوكيف تَأَحْذُونه ود أفضى بعضك إل بض وَأَحَذْنَ مَك ميثمًا ياك [النساء: ١5]ء‏ ليبين 
قداسة عقد الزواج الذي .قخض عنه تأسيس أسرة. كا جعل أهم مقصد للزواج تحقيق السكن النفسي 
الوجداني والمودة والرحمة بين الزوجين» مما .ينتج عنه أسرة مستقيمة إسودها الاستقرار والطماًنينة والسكينة» 
ومن ثم تلقي بظلالها على الجتمع كله: «إومن آبته أن خَلقَ لكر من أنفسكر روجا لتسكنوا لها وجعل 


سوير ه عدا 2 ماعل هوداعة سس ريس ار 


عر مودة ورحة إن 5 ذلك 0 ت لقُوم يتفكرون 4 [الروم: ]ء. 
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© 0 الكريم إلى أهمية الأسرة من خلال 
قة الولدية (البنوة) في قوله جل شأنه: طواذ قال 


عى اير يد ا ا ا ار 6ب عو 5 08 7 0 3 
0 ها 2 2 إله 0 0 

0-7 زمر 0 0 لاماي 
روه م سس ار 0 م 26 


ل يطل في من أ اي مَك إل 
الْمَصِير” وَإِنّْ جهدَاكَ عل أَنْ نشْرِكَ بي ما ليس لَك 
به عأر سبي رماع اده معروفا واتبع 
َيل مَنْ أَنَابَ إل ثم إلي م جعكز أبن با كك 


عن ا م للترعاسَ 27 2 1 


ل ل ة 
سم 7 ال ا نا 00 


كان عم الأمرر لامي خالا اس ولا تنوب الأنس د 000 


َال تفور * وَاقْصِد في مَشْيكَ واغضض من صوتك إِنَ انكر الأصوت لَصَوْت اْمَيِ4 [لقمان:؟14-1]. 


000 0 مسقا سس ساسج كاه ل سس للدت ابن 6س ب وعم 62222662 ل 
ا بيني ني أرئ في المنام اي أذبحك فانظر ماذا ترئ 


َال يأبت افْعَلَ ما شيدق إن علا ب د 0 - [الصافات:١٠].‏ 


© كانه ط العلاقة 0 المسدة 0 تمل 0 00 لل والعماثة اك 
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م لبي 2 ل وه 0 ره 


م رؤرة كر ىد مسيى 


ب له أَنْ 020 َإِذَا 0 ون مكيزا 


ل 


2 282 7 عر د اببس ا بس عر ةر سي لور 


ِل سبك عبد عن عند الله مبركة طيبة كلك بين أ الله لك الآيث لعل صتلون؟ ار اا 


. شمولية الأسرة 


2 وقعد) أن اشبرية الأيعاد 
والمميزات والمظاهر في الأسرة 
ببقعة معينة» هي نفس الشمولية» 
الأولى تدل على الانتشار في المكان 
رغم اختلاف البيئة والأقوام» 


والثائية تدل على الانتشار من 


5 ذا الأسرة يذلك الرياط. الوثيق والميقاف الغيكلة - الحا ااه عن طريق الزواج الشرعي؛ 
و«الأسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجين والأولاد فقط» وائما تمتد إلى شبكة واسعة من ذوي القربى 
من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال واخالات» وغيرهم من تمعهم 
رابطة النسب والمصاهرة أو الرضاع أَيغا كان مكانهم» وتتسع حتى تشمل المجتمع كلد»'. 


١‏ ميثاق الأسرة في الإسلامء اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفولة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة» ص.؟. 
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5 وتتخذ الأسرة أشكالًا متنوعة بمكن إجمالها في الآتي: 


9 


© اسه النواة: : وتم الزوج والزوجة والأعاء وتم جيلين» و ل تنتبي باستقلال الأباء ووفاة 0 " 


© والأسرة الممتدة: هٍ الأسرة التى تقوم على عدة وحدات أسرية تمعها الإقامة المشتركة والقرابة 
الدموية» وتضم الأجداد والاجاء وال حقاد وزوجاتهم» ومن لهم علاقة بهم من الأعمام وأبنائهم والأطناة 


لخم وض تعتبر وحدة اججتماعية مستفزة لا لا نبابة حيك كرون من كلاتة أحيال و 


© والأسرة المشتركة: هي الأسرة التى تقوم على عدة وحدات أسرية ترتبط من خلال خط الأب أو الأم 
أو الأخ والأخت» وتجمعهم الإقامة المشتركة والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية. 


© أسرة اجتمع المسل: واسفن كر لاسر السلية المكونة المجتمع للمجتمع المسلم» ويعها رابط واحد هو دين 
الإسلام» تتعاون فيما بينها على البر والتقوى واخير والفضياة والقيم الخلقية» والتكامل الاجتماعي... 


© أسرة الإنسائية: وتشمل كل المجتمعات عختلف معتقداتبا وانقاءاتها وتوجهاتباء وسمعها: 02 91907 


تق ونقصد بها اسقرارها التاريخى» اجتماعياً وحضارياً. فالأسرة الإسلامية تحمل في عمرها أربعة عشر 
قرناء وذلك ليس متجلياً في مرور الزمن المجرد لخسبء بل وفى الاسقّرار الاجتماعي والحضاري م 


قال تعالى: ووذ حلم ألا مسطرا ى التدي اتكسرابدر اسيل يدا و0 وثللث وربلع فإِن 
خفتم ألا تتدلوأ فوحدة أو ما ملكت أعدكر ذلك أدنااد 40 الا "9" 


اذكه © العرد 07 | صف 1445م | أخ 327 
00 1 


"1801-7 


الإسلامي» وتقررت للأسرة الإسلامية ميزة أولية 


ات 


الا ”صتير ولا تتبدل عل س الزمات) فقد أصضبيحت 
شرعة نافذة. لكن القَال والقيل كثر حول تعدد 
الزوجات في الإسلام بغية الفساد في الأرضء فقام 
مدافعون يبررون هذا التعدد ويحصرونه في ظروف 
ثانوية اجتماعية قد تتعرض لما الأمة. ثم يبرزون شكل 
الزواج لفان راى واحدية الزوج والزوجة) ويجعلونه 
الشكل الإسلامي للزواج» وهم يفعلون ذلك تحت تأثير المستشرقين وما آلت إليه الأسرة في الغرب» جاتب 
أن أغلبية الأسر الإسلامية الحديئة قد اتخذت شكل الزواج الثنائي لسبب من الأسباب.. إلا أن هذا ليس 


كفياً ليمكس شكل الزواج الإسلامي المرن الذي يحد بواحدة فعلا وعتد إلى أربعة أو ما ملكت |العين: 


ووو ةمحو همعو وموم وو ومو م موو ووو ووو وجو وموم وو مممعو و ممووو و ممووموموو موود مووود سوسس 
ٍِ 


-_ ب كنا 3 
ل 1 
ل د1١‏ ا" 
201111117171711 


د 0 


ا ا ا اا 0 


5 وهذا ما يبدو من ظاهر الآية الكريمة. أما أشكال الزواج في اجتمعات الجاهلية فقد تعددت كا يثبت 
ذلك عل الاجتماع» ولم تتضبط جميعها ني قانون» ولم تتوحد في شكل قار فالجاهلية تاهت في ذلك عبر 
الزمان؛ فرة تجعل الزواج شيوعية جنسية حيث الرجال في مجتمع ما حق مشاع لنسائه دون قيود زواجية؛ 


2 


وهلة تجعاله ا تبح لعدد من الرحاك أن يتزوجوا عدداً من النساء» وذلك كالزواج الأخوي الذي 
بمقتضاه يتعاشر الإخوة والأخوات معاشرة زواجية في نطاق الأسرة» وكزواج الأقارب وبمقتضاه يتعاشر 


الزوج مع تعدد الزوجات» ومرة تجعله وحدانية الزوج والزوجة. 
(يستككل في العدد القادم إن شاء الله تعالى) . 


الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 


اسس المواطنة العادلة في 


5 0 عاط خواطاك حا مج مشكاة الهرية والمفاهيم المختلف فيباء 
والتي ارتبطت منذ بدء الاحتكاك الفكري والثقافي والسياسي والعسكري للأمة 
الإسلامية مع الحضارة الغربية في القرن الماضي» وإذا كانت المسألة قد حسمت 
على صعيد الواقع منذ أن تمزقت الدولة العثمانية وتحولت أشلاؤها العربية وغيرها 
إلى دول وحكومات قومية وإقليمية» فإن المسألة لم تنته على المستوى الفكري 


والثقافي» بل ظلت سؤالا كبيراً يطرح بشكل أو آخر. 
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5 جاءت شريعة الإسلام شاملة جميع أبعاد الحياة البشرية بكل كثاتقها 1 اماه 00000 
سلوك الإنسان كفرد مع غيرهم من الأفراد وضمن مجتمعه» حتى تنظيم علاقات الدول» بما في ذلك 
الفهم الإسلامي للمضمون السياسي الذي يعني إصلاح شؤون الناس الدينية والدنيوية» وإبعادهم عن 
الفساد» وتوجيبهم نحو الحق والعدالة وجميع وجوه انخير. 
إن خطاب الإسلام خطاب عام لبني الإنسان» 
وفي تأكيد واضم للحقوق والقي التي تنظم الحياة البشرية» 
ومنها المساواة التي تعد منطلقاً أساسياً لممارسة الحقوق 


واستقامتها والالتزام بكل الواجبات. 
© أولا: المواطنة في اللخطاب الإسلامي 


المواطنة هي تمتع الشخص 5000 


بالواجبات المفروضة» وممارستها في بقعة جغرافية معينة. 


لقد عبر النبي كَكلْهُ عن حب الوطن والارتباط به في قوله لما هم بالخروج من مكة: «والله إناك أحب 


الله إلي» ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجتهاء 


تع وفي ذلك دلالة نبوية على جواز الارتباط الشعوري بالوطن وأهميته بالنسبة للإنسان» بل إن الإسلام 


عد إخراج الإنسان من دياره معادلا للقتل» قال تعالى: وأو أن اصاعيم أن أقتلوا أنفسكر أو أخرجوأ من 


رك ما موهلا يل يي ولب هاما يطو به لكان ه1315 1 | الشاء كة]ء 


١‏ ا الترمذي برقم (0كة؟), 


51 من خلال دراسة القرآن الكريم نجد أن مصدر الحقوق 
1 اشر تيا أو غير ثىء وهذا ها يظهر واضنا من لال 


قول الله تعالى: قد أرسلنًا رسلنا بآليينات وأَنرْنَا معهم 
صد 


كتنب يران ليقوم اناس بآلقسط»4 [الحديد: 0؟]. 


وبذلك يقوم الإسلام في مجال الحموق والواجبات 
على أساس وحدة المشرع وأبدية التشريع» إذ أن من 
المسلم به أن حق التشريع لله على وجل وحده» في الوقت 
الذي تتعدد وتتباين منابع التشريع عند أصحاب الأديان والعقائد الأخرى» ومنها التشريع الغربي 
المعاصر» وليس من شك أن وحدة المصدر الإلحي التشريعي هو السر وراء خلود الأحكام الشرعية 
كال سنا المطلقة للتطبيق. في كل زمان ومكان» حيث. يعد التبديل والتغينزا اد ١‏ ات والقراا 


كك المتخيرة دائمأء والتى تتبدل فها أوضاع وعرا؟ حرفا لاطي 0 0لا 


المواطنة في السنة النبوية 


2 
5 


3ع شكل_السئة مصدراً ثانياًاللواطنة فا الإسلامء وي تعد مقدراً مقدر اا 3 00000 


القرآن الكريم من أحكامء وقد يبنت السنة النبوية الشريفة مجموعة من الحقوق والواجبات للإنسان 


كعد بوالق معلق تملا لباشرا أو غير مياد حقرف 0 12 4 000 
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أ. الحى في الحياة 


إن النى َكلِةِ أكد في تطبيقاته وأحاديته على وجوب الحفاظ على حياة الإنسان» كونها أمانة وهيها 


ال 


ع 
3 


الله له وأنعم عليه بباء وعليه فليس الإنسان أياً كان حق التنازل عنهاء وليس حراً في هدر حياته أو إلغاءهاء 
وهذا حذّر النى وله تحذيراً بالغ الشدة وأنذر يبيان بالغ القسوة الذين تبلغ بهم هموم الحياة مبلغ اليأس منهاء 
فقال كلل «لا قَنِين أحدك المونتك من هر املف : وف رواية أخرى: دلا يقني أحدك الموت» إما ع 


يداف حير وما نميا له شتض. 


من أجل حماية قدسية حياة الإنسان» دعا الإسلام وضمن العديد من القَيم والأخلاق التي تصون 
حياته وتحفظ حقوقه» وتبدف هذه القيم لمحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجباتء لأن لكل فرد حقوقاً 
من زاوية» ويترتب عليه واجبات من زاوية أخرى تجاه أخيه الإفسان» ولذا وجه النبي ككل المسلم إلى منع 


ساد ا تومن الاعتداء قل الاخرين» فقال: «المسلم من سل المسلون من لسانه 2" 
© ثانياً: المواطنة فى وثيقة المدينة 


ّي تمثّل صحيفة المدينة أو دستور المدينة» والذي جاء مقنناً على شكل مواد قابلة للتطبيق» وها قابلية 
المرجعية القانونية»؛ كونها مثّلت عقداً سياسياً واجتماعيء صيغ بروح المبادئ الكلية النصية في القرآن 
الكريم؛ وتوافقت عليها معظم أطراف القوى الفاعلة داخل المجتمع المدني المتعدد قبلياً ود يني ولقّد حددت 
وثيقة المدينة المعالم الرئيسية لكيفية التعامل والتعاقد والشرا ك2 والتكافل والتعارف والتوافق مع الاح 


؟ ابن حير. ؟أعر يي اسار ىه س» 
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وتكمن أهمية الوثيقة ثيقة في محاولة تحويل 
الناس القاطنين في المدينة تحويلا قانونياً من 
رعايا إلى مواطنين» وتنقلهم من إطار القبيلة 


والقبلية إلى رحاب الدولة والأمة» ولم يلغ 


5 


الرسول و دور القبيلة؛ س عدل دورها 
وتصب بساط التحكم من يديهاء فبعد أن 


كانت القبيلة هي الأمة والدولة» غدت ابنة 


في كيان الدولة الجديدة والأمة الوليدة. 


وعداأن كان القرد ميا قامااى القياة وكات اقالنه حكن روي خطثه» ات ا 
لدززاذاتية الفرة الذي تمل امسؤولية أفهاله خيراً وشراء زولا واه ا [الأنعام: 154]» 
فأكدت الوثيقة شخصية العقوبة» أي أ ن المواطن تحمل الآثار القانونية ليجريمة التي برعا لد 


للأبرياء الآخرين من عشيرته أو سلالته» وقد ورد في الوثيقة ما نصه: «إلا من ظل أو أ ثم فإنه لا يوقع 


إلا نفسه» ولا 9 ارو حليقه». 


88 أكدت الصحيفة على أن المجتمع اليودي جزء من المجتمع السياسبي» أي جزء من الماعة 
السياسية» تلتزم بحم رعس الدولة 8 _يوضفه نيا بن لمش ويه اللياسية املك 0 0 
نفسه» إن قبول الوثيقة من قبل الهود لم يفضٍ إلى اعتقادهم بنبوة حمد ولو بل بقبول مشروعيته 


السياسية كقائد وكاك لتلك الدولة. 
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تع لقد كان أساس المواطنة عند الرسول يَكلِةٍ هو الانقاء إلى الوطن «المدينة» فن أراد الاتقاء 
وأن يكون مواطناً في مجتمع المدينة فعليه أن يباجر إليهاء وقد وجدت رابطتان أساسيتان في المدينة» 


© ثلا الأسس العامة للمواطنة في الإسلام 
© العدل والمساواة 


العدل سور حبي امجتمع من التفتت والتشرذم» 
وينأى به عن العداوة والبغضاء» ويشد من تعاضد 
الناس وتعاون بعضهم مع بعض» وإستوي في 
محيطه القوي والضعيف»ء والغني والفقير» والقريب 
والبعيد» والمسلم وغير المسلم» قال تعالى: 5 
لي أ ذا يم باط 3 و 


عرص 2 ودلا لاد 


عا فقوأو الو ادن ورين [النساء: 6؟1]. 


51 وقال تعالى: إن ١‏ ا بالعدل والإحسان» [النحل: .]9٠‏ وفي الالتزام بهذا الأمى والعمل 
+ رحينه عل اوض الواقع البشري» عاد انا وطاعة دراعره جل 010 وف مخالفته معصية 
كبيرة يعاقب عليها في الدنيا والآخرة» وإقامة العدل بين الناس حق إنساني يشترك فيه الناس جميعاء 


٠‏ أضل البشر واحد. 


وقد جاء في خطبة الوداع: «أيبا الناس إن ربكم واحد» وان أبا 5 واحد» كلك لآدم وآدم من تراب» 


إن أكرمك عند الله أتقاىء وإن الله علبم خبير» وليس لعربي على أعمي فضل إلا بالتقوى». 


512 » العدد 57 | صفر 1445ه | أغسطس 84١1م‏ 


حا ومقتضى ذلك: أن يكون جميع المواطنين طائفة واحدة بلا ييز لأحدهم على الآخر في تطبيق 
القانون» وفي النظام الإسلامي القانون هو الاب والسنة» وما بني علبهما من أحكام» والكّاب والسنة 
"فيا خاباة لطبقة عل طبقة» ولا جنس عل جنس» ولا لون عل لونء فالاج 007 
والأسود والأبيض» والرئيس والمرؤوسء والغني والفقير» كلهم سواسية» فقد هدم الإسلام كل تلك 
الصفات» ولم يجعلها سبباً لامتياز وتفوق ماء وأقام التفاضل بين الناس على التقوى ونافع الأعمال» 


000 
0. 


قال تعالى: ظإنَّ أ مَك عند الله نما ك4 [الخيرات: ؟1]. 


© الحرية 
انطلاقاً من مبدأ حرية العقيدة الذي قرره الإسلام؛ فعلى الدولة الحديثة المسلمة والمسلدين بلقا 
واجب التساع الديني إزاء سائر أهل الملل والنحل» والتساح الديني ليس معناه بالطبع اتخاذ المواقف 


المتأرحة من الأديان أو القول بأن الكل سواءء فهو إما جهل أو نفاق» فللتساح الديني مقومات من أهمها: 


ع رسوخ الإيمانء وقرة الاقتناع بأن 
الإسلام وحده هو الدين الحق» قال تعالى: 
(إنَّ الدَينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: 
14 وبهذا المنطق الإيماني يحب المسلم احير 
جميع الناس» ويتقدم المسلم بعرض دينه أمام 
اجميع» ويدعوهم إليه دون فرضه على أحد» بل 


ولابد من ثرك الناس أحراراً في أن اينظروا فى 


أمرهم» ويختاروا ع دين او معتقد عيلون إلا 
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0 وجب على المسلم رعاية شعور غير المسلمين وخاطرهم بعدم إيذائهم بالقول أو الفعل» فن المي 
عنه سب معتقداتهم» أو الاستهزاء بما يدينون به سداً للذريعة» كذلك من امحظور التضييق عليهم عند 
ممارسة دينهم» بل .بغي تمكينهم من مارسة شعائر دينهم» واعطائهم الحرية الكافية في ذلك» مع مراعاة 


النظام والشعور العام. 


وكذلك فإن كفالة الله في القرآن الكريم للناس 
في حرية الاعتقاد عامة» وي تقتضي تقرير حرية 
الرأي والتعبير؛ لأن حرية الاعتقاد ان تتم إلا بجعل 
العقل حراً طليقاء للتفكير والتدبر في الكون والإنسان» 
وليصل الإنسان (برأيه) وقناعته إلى الإبجان أو الكفر 
ارسحة الليادية. وبر بعرية اشير من خلال الاعر 


5 5 1 .6 
00 3 3 ماه 0539 رقزى يي ومة اي 5 2 مومه 2م 
خير امة اخرجت للناسٍ تامرون بالمعروف وتنبون 


عن لمر وتوْمنونَ بالله4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


إن المبادئ العامة للمواطنة الحديقة (الحرية والمساواة والعدالة والمشاركة) موجودة بنسقها العام 


5 


في الإسلام وحقوق المواطنة الإسلامية» وتكتسب شرعيتها من أن الله تعالى هو مصدر إقرار تلك 
الحقوق» وهي أيضاً واجبة فالتنازل عنها إِثّم» فالجهاد ما شرع في الإسلام إلا لأجل حمايتها» وتتعمق 


هذة الشرعية بكون الإنسان خليفة الله في الأرض# وى اسان ع 0 0007" 


الشيخ برهان بن سعيد الجبرنيٍ 


العلماء العاملون والحكام العادلون 


5 َ؟ مجتمع الأسلاى أول ها يعاأسس عل" أريعة أوكان ساي ا كي 
الشريعة الإسلامية» بما تعنيه من صفاء العقيدة» ومعاحة القمء 3 م جعية العماء العاملين 


وبتوافق هذه الأركان واجتماعهاء يكون ضمان أمن هذا المجتمع؛ من الضلال العقدي» 
والامبيار الأخلاق؛ والانحراف السياسي. 


والعلاقة بينهاء تقوم على المناصحة في إقامة العدل» ونصرة الحق» وطاعة السلطان 
بالمعروف» ومعارضته بالإحسان في العصيان. 


.18١ص ابن تيمية» أخد بن عبد الحليم» منباج السنة النبوية» تحقيق همد رشاد سالم» ج"‎ ١ 
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4 وقد أبان ذلك أو 54 رضى الله عنه في أول خطبة سياسية له» .يوم تو الحلافة» إذ قال: «أيها الناس» 
إني قد ولّيت عليك» ولست بخير» أطيعوني ما أطعت الله فيك فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليك» القوي 


في ضعيف عندي حق. أخذ منه الحق» والضعيف قوي عندي فق أخل له الحق». 


وهو ما قرره الرسول يد بقوله - في صحيح 
مسا -: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: 55 ولكابه» 
وأرسوله» ولأعة المسليين: وعامتهم». 


والنصيحة هي توجيه يقوم به أفراد امجتمع نحو 
بعضهم بما يصلح حالهمء ويقوم اعوجاجهم, ولما آدابها 
ومنبجهاء حى تحقق غايتها التصويبية»؛ ومقصودها 
الإصلاحي» بانتفاع المنصوح والناصم معاًء 


بذلوا أنفسهم في سبيل الحق ومناصحة الحكام 


وعلى هذا الفهم التضيحة أشا مجتمع النبوة وتربى» وكانت الشورى المتداولة ينه أهم وأوضم 


سبيل ف تفعيل هذه النصيحة» واعماها 2 واقع الحياة» إشتىى صنوفها وااكه وهو ما تحفظه لنا 


ال 


مسيرته التدافعية» وتوثقه سيرته الدعوية» وأي منا لا يذكر تنازل الرسول كلل لرأي أصحابه في عهد 
أراد أبرامه مع قبيلة غطفان» على أن يعطيها تمر المدينة لمدة عامء مقابل أن تخرج من الحلف الذي 


هي فيه مع قريش» ضد المجتمع المسم» في غزوة الأحزاب. 
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وساعتها سألوه: أو أوح إليه؟ (حتى لا يتجاوزوه) أم أنها الحرب والمكيدة؟ (فيكون لهم فيه 
رأي)؛ فقّال لهم: «إنها ال حرب والمكيدة: بك العرب رمت عن قوس واحد» فأردت أن أحَدل عن ». 


وحينها لم يترددوا من أن يعبروا 
عن رأهم الخالف بقولحم: ما كن 
نعطيهم في جاهليتناء فكيف نعطيهم في 
الكانا؟ يبدا مضي ها ارناوه ومطى 


فالااص شورى» والتناح دين٠‏ 


0) وعلى ذلك كانت حياتهم السياسية» بعد رحيله يَلِْواتقاله إلى الرفيق الأعلى» تاركا إياهم على الحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة عن تشاور 
بيهم لا تتازع» وناصحوه وتناصصوا معه ف حرب ا مرتدين» وف جيشس أسافة وجاد لحم وجادلوه» وشرح 
لله صدر من خالفه حتى وافقهء فاستقام أمى الأمة» واستقر حالها السيابي» فأمنت من خوف» وتبارك 
رقعة الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاً وعظم شأن الأمة» وتحقق وعد الله فيها: 

وعد اله اين #امنوأ منكر وعملوأ الصالحنت ليستخلفهم فى الأرض ا استخلف ألذِينَ من قبلهم 
ل سلس ين مي سار يك 0000 وا ودام لير وى س سلا ين ريل سن مم سد م د د هدء2 رورزرو سم وه يا اس وت عراس عر اين ادن 
ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضئ هم وليبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدوتى لا يشركون بى شيئا ومن كفر 


ص ب ل ع ار 
بعد ذلك فاولشك هم الفلسقون» |التور: 00]. 
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ع وجاء الخليفة الثاني» أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضي الله عنه فكان حميد السيرة» قوي العزيمة» 
نافذ البصيرة» إستشير وإستنصح» بيج ودج وكان على رضي لله عنه من ألصق الصحابة به» يناقشه 
في تطبيق العقوبة الجنائية على من تدرأ عنه بشبهة» فيأخذ بفقههء ويثنى عليه» وحمدهء ويراجعه فيما 
يعزم عليه من شؤون الحكم والسياسة» حتى لا هم بتصدر جيشه في حرب فارس» أشار عليه علي رضي 


عنه بالبقاء فى المذيعة» فإن هذا آمن لظهر المسشين» فاستحسن رأبه. 


وها تضيدر أبذا وصافك فيه اعها احتد ادال واللقاش يه وبين اذل رمن مع 07 الل 
عنهم جميعاً- بشأن سواد العراق» حيث كان يرى عدم تقسيمها على الفاتحين» برؤية اقتصادية تثبت 
فيها حقاً لجيل القادم من ذراري المسلمين» مخالفاً بذلك ما دعا إليه بلال ومن معه» وكان بلال شديداً 


عليه؛) حي قال عمر: «اللهم اكفى بلالا ومن معه». 


20) وم يتردد بلال ومن معه في قول ما يرونه 
حم ولأن كل ذلك كان منضبطاً بسلوك الإسلام 
وأخلاقياته في العلاقة بين العلماء العاملين والحكام 
العادلين» والفقه الراشد لمعنى الشريعة» وواجب 
البيعة عليها.. لم يشهد مجتمع الإسلام حينها شرخاً ولا 
شقاقَة بل ظل على وفاق عميق» يتصدى لخصوم 
الإسلام بصلابة وإصرار» ويتي دار الإسلام من 
أن تكون لهم نبيه حتى كان استشهاد عمر رضي الله 


0 5 
عنه بطعنة خنجر مسموم» من مجوسي يدعى ابا لوَّلِوّةَ. 
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ع وثم كانت الشورى في المفاضلة بين من يخلف 
عمر بن اللحطابء على بن أبي طالب أم عثمان بن 


عفان؟ رضي الله عنهم جميعا فكان الرأي الغالب 


ا يت 
5 مع 4[ . كيال 
3 و ل 


ا 
لنيناة 


315 37 4 7 - 
١‏ 107 بي :ج18 الا 
. 0 2 34 
م 1 0 


4 


في اختيار عثمان بن عفان» وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ساس الرعية على هدى وبصيرة» 
فعمها المي ولكن شابها معه بعض الشرء من 
جيل فتنته النعم ولبس عليه الشيطان» وليس هو | 
جيل الصحابة» وم بحظط بتر بيتهم ٠‏ 


١ 
ع‎ 
72 
5 


وهنا رجت خارجة من الغوغاء الموجاء» تزعم أن عثمان حاد عن الطريق» وما صدقوا أبدأء 
الكن خلرا سواء اليل » ينين روا مشكله ميافيةة وسكيرا مع الإصاهةاة 21077 ل 
غاصروا وار اطلفقه وأن هر أن نراق الدماء دفاعاً عنه حين عرض عليه الصحابة ذلك» وعلى رأسهم 
على وابناه الحسن والحسين رضي الله عنهم؛ فلقى ربه 0 

وآل أمى الأمة إلى علي بن أبي طالبء الخليفة الراشد» ولكن على فتق حدثء انتهبى باغتيال علي من 
شتي يدعى عبد الرحمن بن ملجم اللخارجي. وهو من فتة مارقة» لا فقه لها في الدين ولا عل تقرأ القرآن» 


ولا يجاوز حناجرها. 


5 ولكن اجتمعت الأمة على معاوية» بصلح من الحسن بن على» رضي الله عنهم جميعاء به أعاد شأن 
الآمة إلى الاستقرار ثانية» وما فعله هذا إلا من فعل العلقاءالعاطاية» اكد يعي ٠‏ 0د رد )ا 


قال فيه جده -؟ في رواية البخاري-: «إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين». 
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ص راان نال معاوية ثقة امجتمع المسلم يببعته خليفة المسلدين» كان استياك الام 007 اا 
وكانت الانتصارات» وكان من علماء الصحابة والتابعين المراقبة والنصح» وكان من معاوية رحابة الصدرء 
وحسن السياسة» وجميل الإصغاء إلى الناصعين» إذ دخل أبو مس اللحولاني على معاوية رضي الله عنه فقال: 
السلام عليك أيها الأجير» فال الناس: الأمير يا أبا مس! ثم قال: السلام عليك أيها الأجير'. 

وقام ذات هرة»ء ومعاوية رضي الله 
2 عل المتبر يخطب» فقال [ه: زربا معاوية 
لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفريقه» إما 
الحلافة القول بالحق» والعمل بالمعدلة» وأخذ 
الناس في ذات الله... يا معاوية وإياك أن 
تميل على قبيلة من العرب» فيذهب حيفك 


بعدلك...». فقال له معاوية: «ي رحمك الله يا أبا 


مسلء كا اشايا يا أبا مسلم»". 


5 ولما طغى الجاج» وأسرف في الكبت والقتل» وعل يده قتل عبد الله بن الزيير» فها كان من والدته أسماء 


بنت أبي بكر رضى الله عنما إلا أن عنفته» ووصفته بما هو أهل له من الفظاظة والغلظة» إذ قالت له حين 


؟ ابن تعية» أحمد بن عبد الحليم » السياسة الشرعية ف إصلاح الراعي والرعية» بيروت» دار ابن حزم طّ الأول م ص7١‏ 
وابن عسا كرء علي بن الحسن» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق حب الدين أي سعيد عمر بن غرامة العمروي» بيروت» دار الفكر الطباعة 
والنشر» طء 9م ج 17 ص 77١‏ والذهي» محمد بن أجمدء سير أعلام النبلاء» نحقيق شعيب الأوار ا وخمد نعيم » بيروت» مؤّسسة 
الرسالة» 14 هء ج4 ص١1‏ 


"ابن عساررء على بن الحسن» تاريخ مديئة دمشق» مصدر سابق» 8 لاد 
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دخل عليها مبدية تضامنها مع ابنها في خروجه عليه؛ ومنددة بسياساته الظالمة وجبروته القمعي: «سمعت رسول 


لله كل يقول: يبخرج في ثقيف كذاب ومبير» فأما الكذاب فقد رأيناه [تعنى مختار الثقفى] وأما المبير فأنت»؟. 


ع وقال الذهبي في ترجمته للحجاج مبيناً إسرافه في الدماء واستبتاره بهاء داعياً إلى سبه وبغضه في الله: 
7 اللهق رصان منة تمس وين كهلا ركان ظلوماء جباراء ناميا خبينك 0011 
وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحة وبلاغة» وتعظم للقرآن. قد سقت من سوء سيرته في تارييخي 
الكبير» وحصاره لابن الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل ال حرمين» ثم ولايته على العراق 
الى كه علي نةء روت إن الأفدك ل وأخية للصاراك إن أن العاساه اله 0 
نحبهء بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان»*. 

وهذه ثماذج من علماء السلفء ولولا أن المقام لا يسمح بالتوسع» لأوردت الكثير من غير هؤلاء؛ 
الإمام أحمد بن حنبل» وعبد الله بن المبارك» وشيخ الإسلام ابن تهية» والعزبن عبد السلام» ممن بذل 
نفسه في قول الحق» ونصرة المظلوم» ومناصحة الحا مم المنحرف» والقبول بسجنه» وجلده» ومجاهدة الغازي 


المعتدي» 2 ساحة الجهاد» وتحريض الناس على مواجهته» ”ا فعل شيخ الإسلام ان عية» 2 مقاتلة التتاره 


تع ولا تزال هذه السيرة باقية في العلماء العاملين» ومنهم صاحب كاب (الإسلام بين العلماء والحكام) 


الشيخ عبد العزيز البدري» وقتله البعثيون في العراق» والداعية الشبيد حسن البناء وقد تخلص منه الأعداء 


4 الذهبى» خمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» مصدر سابق» ج١1‏ ص194, 
ه المصدر نفسه» ج4 ص 145. 
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اغتيالا» بعد أن رأوا أنه داعية الجهاد فى سبيل الله وتحرير الأقصى من الصباينة» والفردة بالأمة 1 وللقة 
جامعة» في ظل قيادة سياسية راشدة» ثم من بعده كان إعدام الأديب الداعية» الشبيد سيد قطب رحمه الله 
واخوانه الذين رافقوه إلى حبل المشنقة. 

0) وفيه كتب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
ار فقال: «سيد قطب رحمه الله نفذ في المذكور حك 
الإعدامء في يوم الاثين ؟25/0/1؟1ه؛ فرحمة الله 
05 وهل سائر غلياء المسليك؟ ورج أن يكرت من 
الشبداء الأبرار» وقد قتل معه في هذا اليوم الشيخ 
عبد الفتاح إسماعيل» والشيخ يمد إبراهيم هراس 
[الصواب محمد يوسف هواش] غفر الله للجميع» 
وكتب الشبادة لحم» والمذكور له مؤلفات كثيرة 


مفيكة) أشبرها وأغرها تفسيره: 2 ظلال القران»'. 


وفي هذا نرى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يكتب إلى مال عيد الناضء منداراً 
إياه بوعيد الله لمن قتل مؤّمناً بغير حقء متكراً عليه إعدام الشبيد سيد قطب رحمه الله إذ كتب إليه ما 
ع ان عبد العزيزين عبد الله بن باذ إلى انس ال عبد الناصرة استلا] ع د اا 1 


اط وسل: «ومن يتل مزه كز جه حَدِدًا فيا وَعَضْبَ الله عليه ولعنهر 0 عذايًا 


عظيمًا4 |[النساء: *9])». 


ابن باز عبد العزيز بن عبد الله تحفة الإخوان في تراجم بعض الأعيان» ترتيب واعتناء عبد العزيز بن إبراههم بن قاسم » الرياض» 
دار اصالة الحاضر» طّ الأول 5 م ص 9"؟,. 
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0 وأرسل برقية باسمهء عن المجلس الأعلى لجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» موجهة لحافظ الأسدء 
الرئيس السوري الحالك» ونشرتها مجلة الاعتصام المصرية» في يناير ٠198م»‏ وما جاء فيها قوله: «لقد هال 
المجاس الأعلى لجامعة الإسلامية» المنعقد بالمدينة المنورة» والذي يحضره ممثلون من علماء المسلمين» وقادة 
الفكر في العالح الإسلاني» ما جرى ويجري في سوريا المسلية» من إعدام وتعذيب» وتتككل بالمسلمين الذين 
يطالبون بتحكيم شريعة الله في اجتمع...»*. 

وكتب خطاباً إلى الرئيس الباكستاني الجترال ضياء الحق» حمله إليه الشيخ عبد الله بن قعود» بتكليف 
من الشيخ ابن باز» وفيه يطلب من الرئيس ضياء الحق السعي لدى الرئيس التري حينها كنعان إيفرين؛ 
لإطلاق سراح المعتقل السياسي الإسلاي التري» نجم لدت أركان؟, 


ومثله نجد الشيخ يوسف القرضاوي» قال كلمة الحق ولم يبال» حتى أنه منع من دخول بعض الدول» 
ووضع منها في قائمة الإرهاب» وهو بريء من وسعة الإرهاب» وكل ذلك بعد أن مسه الأذى والضرر في 


حون عبد الناصر. 


0>) وفي الأمة خير كثير» ولكن ان تعود هذه الأمة إلى مجدهاء ولن آسترد عزهاء ما لم يتصدرها العلماء 
العاملون» في مناضلة الطغاة المستعمرين» الذين أساؤوا إلى دينها ونبيها. ومن واجب حكام العصرء المسارعة 
إلى الالتحام مع العلماء العاملين» في سياسة الأمة ومصالحهاء وفي مواجهة خصوهاء والمتربصين بها شرً» 
من دول الاستككار العالمي» والاستيطان الصهيوني. 


م-؟" رسائل قوية من عبد العزييز بن باز لحكام العرب» روجعتكت بتاريخ ذلذلف ىو على الرابط 7 5.01/4 2106557536 5ع بتك 


4 العصلاني» فيصل بن راح بن رجاءء آراء ء الشيخ عبد الله بن قعود التربوية من خلال مؤلفاته وتطبيقاتها التربوية» رسالة ماجستير» 
مكة المكومة» جامعة أم القرى» كلية التربية» ؛ قسم التربية الإسلامية والمقارنة» إشراف الأستاذ انكر عيذ الله بن همد حريري» 
الفصل الدراسى ي الثاني لعام 6ه ص45 و ملتقى أهل الحديث؛» العنبر والعود ف سيرة العلامة ابن قعود» ص28؟. 


2100 1 


الخائمة» والشريعة المهيمنة على ما سسبقها من شرائع» مع تصديقها لكل ما أنزله الله من قبل على رسله» 
فل عال: ٍَأرَكَ َك انتب آي مُصَيق با يي من انتب وباط حم يلم 
0 واه عن جك من َيِل جَََ متك شرع وماك [المئدة. 4 


٠ 
ار‎ 


59 42 
7 9 
001 اك 6خ سم ١‏ 2 72 2 ل بس ين م سه أن ضر 4و م ص 5 0-5 ررد 3 2 سا له 
ويلا الت إنا ارسللنتك شلهدا ومبشرا ونذيرا 3 وداعيا إلى الله بإذنهء وسراج|ا منيرا م واشر 


- 
53 ع جرضسن اق م 


ؤي بأذ من أ فلا ينا * دلا ع الحفري وَالتفن وك كم معن عل ] 


١ع‎ 6 


5 بل ويت سحانه أن إرطالك كان رحية للق اجمعين» 


مسلمهم وكافرهم» إنسهم وجنهم» بل حتى لحيوان والطير 


نات واجادء قال تعالى: عزوما أرسلتتك إلا رمه 


! 


للعدليين 4 [الأأنبياء: | 


<2 


0 0 

© خديجة رضى الله عنا تصفه بما راته فيه بعد عشرة 
دافت خمسة عشر عاماء فقالت له: د« كلا» ابشرهء فوالله لا 
و 2 1 00 يي حمر .اضر و دس 0 عر ىج تر عع 0 0 
يخزيك الله ابدا؛ إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 


ل ا جه 00 بص لت 1 
ومل الكل» وتقري الضيف» وتعين عل نوائب الحقي»'. 


© وجعفر بن أبى طالب رضى الله عنه يحدثنا عن جمال منبجه يكل وكيفية الفرق بينه وبين الجاهلية 


الى سبقت مجيئهء فيقول أمَام النجائى ملك الحبشة: «أيها الملكء كا قوما أهل جاهليف تعد الأصنام- 


0 ودود ٠١‏ اعيرة لي 600092 ١20222‏ ب ه عاض رةه ويد هم كن 20 0 2 قاس 
د والميتةة .وتان المواحش» ونقطع الأرحام» ونبي الجوار» يأ كل الْقَوِي منا الضعيف» فك 


."1 صعيح البخاري رقم‎ ١ 


لي سَ مه 7 عن ل ال 8 اس سن حي ف ل مدان م د 0١‏ 3 اد 


عل رك توبك الله ليا رسولا منا تعرف شسبه وصدقهء وأماعه وطقافف ودفانا ل اد ادحي 


الأمانة» وصلة الرحيء وحن الجوار» 0 عن 0 والدماءء وان عن الفواحش ش وقول ا 


ع لانمل عر كن لانن لكر خفن 


وأَكي ل ايت 2 ولف المحصيّة. واعيرنا أَنْ 0 الله وحده لا شرك 4 شيعا انق بالصلاة وَالرَكاة 


0 024 سام سس هس خ. .لماخ عر الكل ضرعن ١ ١‏ تحنم 


والصيام دَقالت: 06 عليه 0 الإسلام- ا رامنا 3 واتيعناه عل ما ا به»" ٠‏ 


ل 


20) يقول الأديب الروسي الكبير ليو تواستوي: 
دأنا من المببورين والمعظمين محمد» فهو الذي 
لكاروا الل لدكرن ار الرمالات ف بيدا 
يكن عر كناك ال براي كفي على 
لكر أن تلض أمة دليزه حيية دفو بن 


مخالب شيطان العادات الذميمة» وفتح على 


وجوههم طريق الرقي والتقدم»". 
© جوستاف لوبون» مفك فرفبى شبير» بتحدث عن الى كَل في كابه «الدين والحياة» فيقول: «لقّد كان 
خّل ذا أخلاق عالية وكا ورقة قلب» وافة و رحمة» وصدق مان ويقول أيضاً «إذا ما قدست قيمة 


الرجال بجليل اعمالهم كان خمد من اعظم من عر فهم التاريخ». 
؟ مسند الإمام أحمد رقم :04 من رواية أم سلمة رضي الله عنباء 
١‏ موقع إلكتروني: الجزيرة نت» مدونات» بعنوان: هذا ما قاله ليو تولستوي عن النبى خمد وك 
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© كرديفوء فيلسوف فرضى مشبور» يقول: «إن دا كان هو النى لمهم والمؤمن» ولم ستطع ا 
ينازعه المكانة العالية التى كان عليهاء إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه بين أعضاء الكل الإسلامية 


كان يطبق عمليا حتى على النبي نفسه». 


© لامارتين» الشاعى الفرنبي العالمي الشبير» يشهد للنبي محمد كك فيقول: «من ذا الذي يحروٌ من 
الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ محمد؟ ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر 
إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟! فأعظم حب في حياتي هو أنني درست حياة مد 
دراسة وافية» وأدركت ما فيا من عظمة وخلود»: وأضاف: «أي رجل أدرك من العظمة الالسادة 
مثلبا أدركه حمد؟! وأي إنسان بلغ؟! لقّد هدم المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق» 
وإذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتاتح المذهلة؛ لذلك رغم قلة 


انها فن اذا اذى كرة أن يقارف آنا من عظماء التاريخ الحديث محمد في عبقريته؟!»؟. 


الني وك في سلمه وحربه 


و تحدثما عن النبي ككل 
في حال حربه لظهرت لنا عظيم 
صفاته» إذن كيف هو في وقت 
رجل يظهر عله ولصافه 
وكريم خلقه في وقت الحرب مع 


؛ موقع إلكتروني: إسلام ويب مقال بعنوان انتبهوا إنه محمد رسول الله يَكلة. 
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أعداءه ل 00 ربه سبحانه 


تعامله كَدْدٌ مع يبود المدينة 


20 لتقف الدنيا كلها على 

واحدةء ولترفع قبعاتهاء ولترفم تعظيم 
سلام لسيد البشرية وهو يعامل أعداءه» 
اعائى وهو يعلم أنهم أشد 
الناس عداوة له» ومع هذا يبرم معهم 


العهود فينقضونها ولا ينقض لهم عهداء 


ويقف له بنو قينقاع ويحاربونه» فا قتل 
لهم طفلا ولا آذى امرأة مع قدرته على ذلك» وحربه وطرده لبن قينقاع ما دفعه أبدًا أن يؤذي بني النضير 
مثلا لأنهم من اليهود» ثم تغدر بنو النضير ويريدون قتله يكل فا فعل سوى أن أجلاهم من المدينة» وظل 
يحسن معاملة قريظة حتى غدروا به في أحلك الظروف وشدة المواقف» وحاصرهم ونزلوا على حكله» ومع 
هذا ما ارتكب جريمة حرب معهم» ولا قتل أطفالهم ونساءهم» ولا هدم دورهم» فقّط تعامل مع المقاتلين 


منهم» ومن كان بعلن إسلامه يتركه لإسلامه» فأي عدل ورتمة وين خلق 0112 07 000 رةه 
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اهل م آذوه أشد الإيذاء» عذيوه وأصضايه» وطردوهم من ديارهم» واستولوا على أموالهم 
هذا لما تمكن -بفضل الله- من رقابهم قال لهم: لا تثريب علي اليوم يغفر الله لك5» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» بل ويدخل مكة في جيش لا يقاوم ومع هذا يدخل مطأطأ رأسه الشريفة تواضعًا لله 


تعالى» وهذا دفعهم الإسلام مع رسول الله كهُ صغيرهم وكبيرهم» عامتهم وسادتهم. 


وصيته لجنده في حال غزوهم لديار أعدائهم 


رخن أن فلوك الديا كت يوصون يردم 
في حال غزوها للعدوء يوصونهم بالتعامل كأشد 
ما يكون مع عدوهمء بل يستبيحون لهم المدن التي 
غزوهاء موف بها ها يشاؤون قتلا ونا واختصاناء 
فتمتلع بالمقابر الماعية» وتهدم فبها الدور على ساكنيهاء 
ولذا كانوا يقولون في المثل: «من عن بز ومن غلب 
سلب»» فهذا منطق الجاهلية في كل زمان ومكان» 
حتى لو كانت الحرب بين النصارى والنصارى الخالفين لهمء وسل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ماذا 


حدث لنسائها وأطفالها لما هزمت في الحرب» وسل اليابان ماذا فعلوا بأهلها لا ضُربوهم بالقنايل الذرية؟ 
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أما منطق مد ككل فهو بخلاف ذلك ول لا وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فال سبحانه: 


#وما أَرَسَلتكَ إلا 1 العدليين4 [الأأنبيياء: /ا. .]١‏ 


يي فانظر بم يوصي جنده الفاتحين» عَنْ سليمان بن بيده عَنْ أيه قل ال َسولُ اله كلإ مر 


5 كل جنش أو سرية» أوضاهة خَاصته َقُوَى الله برس عدون لسرن خيرًا. ثم قال: اغروا باسم انل 
وف سيل الله َاتُوا من كفر يالل اغزوا ولا و ولا ار ولا تُثلوا ولا تمتلوا وليداء وإذا ليت 
8 مِنَ المشركِينَ قادعهم إِلَ ثلاث خصال (أو خلال)» 0 ما أَجَابوك فاقبلَ مهم 00 0 
7 م ادعهم ِل الإسلام» إن أَجَابوك فاقبل 0 50 عه م م ادعهم التَحَول مِنْ دارهم إِلَّ دَارٍ 
المهاجرين: وأَخبرَهم 5 إن وا ذلك لهم م للمهاجرينَ وعليهم ما على لجار فإن أبوا أن يووا 
ما“ فََخيرهم بم يكُونونَ كأغراب الُسْلِينَ» يجري عَم حك الله الذي حجري عل الذر: و1 كرون 


مره 0 عر ب 4ه اضرو سر عر وه 2 3 - 
اهدو ام 00 إن هم أبوا فَسَلْهِم الجزيةء فإِنْ هم أجابوك 
م واه رو و مويه رده ارده - 


فهو ينصر حلفاءه 2 حال كونهم مظلومين» فإن كنوا ظالمين فلا» وهذا منتبى العدل» بل كان ييربي 


ايه -رضوان 0 ا رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله يكل: «انصر أَحَاكَ طَا 


ل ا ا كا عات 0 َال ا نا 
0 أو كمه ف ال إن ذلك لع 1 : 
0 مسلرء رقم أكلالء 5 البخاري» رقم لت 
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وما جاءه عمرو بن سالم اللخزاعي 
يشكو له ما فعله بنو بكر مع خخزاعة وما 
حدث من ظلم قرش لهم بوقوفها مع 
بني بكر ما كان من الني كك إلا أن 
قال له: «نصرت يا عمرو بن سالم». ثم 
1 احيمًا 0 لخحلفائه» وكان على 


إثرها أن فتح الله عن وجل له مك2. 


فاذا لو حكم مد يَكٍ عالمنا اليوم؟ 


لا حك النبي يَليِِ الجزيرة العربية» نشر العدل» وقضى على الظلم» وأرغم أهل الشرك والطغيان بجهاد 
ذي أخلاق عالية» فقضى على قطاع الطرق من الأعراب الذين كانوا يروعون الآمنين» ويستولون على 
أموالهم ومتلكاتهم» بل ويقتلونهم» بل ورفع راية الأمن والأمان لكل سائر مسالم» وهذا عين ما قاله وهو 
في مكة قبل الهجرة» فلقد بين من حديثه مع خباب بن الأرت -رضي الله عنه- سياسته التي ينتوي فعلها 
2 قال له: «ه..والله ليتمن هذا الأمرء حت سير الرا كب ين طنداء الحا د اد اا 


مض وك هد ده عه 2 
م 
5 
85 


دما 5 عه ولكتكر معاون 


فلو حكم النبي ككل لزال الظلم عن اللاللطيقة وغير المسلمين» ولساد. العدل ربوع الأرا اتيم 
يونا راع الملاسي التي تحدث للمسلمين اليوم مثل فلسطين والسودان وغيرهاء ولكان امجتمع الدولي 
و قرارات غادلة ضائية» وذلك لكون الرسول مد وك 2 0 


« البخارى» ”594. 
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© لو حك النبي يَكِةِ لسارت الظعينة من صنعاء لحضرموت آمنة مطمئنة» لو حكم النبي يد لما ظلبت 
اعرأة بحرمائها من أهلها وأطفالحاء ولما قتل طفل ظلما وعدوانًاء بل لا ظلم حيوان» ولجاء أهل المشرق 
والمغرب يلتمسون عدله ورحمته. 


وهكذا يكون الحال لو حم 
المسلمون اليوم بشريعته» واتبعوا هديه» 
وأظهروا سنته» وان يكون هذا إلا لو 
تقلد الح الأتقياء من أمته. 


2) يقول ليو تولستوي: إن البشرية 
في أشد الحاجة لقوانين الشريعة 


الإسلامية» فإن شريعة القران سوف 


تسود العالم» لتوافق العقل وتنسجم مع 
الحكثة» لقد فهمت وأدركت أن ما تحتاج إليه البشرية هو شريعة سماوية تحقق الحق» وتبدد الباطل» 


والشريعة الإسلامية بقوانينها هي أرق نموذج ليسود العدل وائتلاف العقل الحكمة هذا العالم*. 


فاللهم اجعل هذا اليوم قريبًا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. 


1 موقع إلكتروني: الجزيرة نت» مدونات» بعنوان: هذا ما قاله ليو تولستوي عن النى عمد صل 


عضو مجلس أمناء اليئة العالمية لأنصار البي ب كه 


5 ثم >- 


الإسلام 
والعلاقات الدولية (١/١؟)‏ 


20) الحد لله الذي أنزل الاب بالحق والميزان ليكون للعالمين نذيرا» والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين هادياً ودليلاء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرً» 
حيث أقام لحق دعوة ودولة وحضارة» وهدم الله به الباطل وبدد به الظلمات» 
وأنار به الدنيا عفرج الناس به من الظلمات والضلال إلى النور والهدى» ومن الشرك 
والكفر إلى التوحيد والإيمان» ومن التعاون على الإثم والعدوان إلى التعاون على 


البر والتقوى» ايت رسالته هذى و رحمة للعالمين» وميزان عدل وقسط للمختلفين 
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المتباينين» ومظلة سلام يفىء إليها الباحثون عن المعنى الأبدي للوجودء بعيداً عن مذاهب التيه 
وطرائق الضياع والشتات» بحا عن الحقيقة وبراهينها بالعقل والنقل والمس والاعرية 7 0ه 


عل العلاقات الدولية في سياق العلوم الوضعية يعد علما حديثا لم ,تبلور في صورته المستقلة إلا في 
0 القرن العشرين» وهو العلم الذي يدرس مكونات الجتمع الدولي ذات التأثير السياسي» وبالتالي 
فدار عل العلاقات الدولية هو الدول في علاقاتها الخارجية ولا تعاق له بالسياسات الداخلية» ويدخل في 


ذلك جملة من الموضوعات ذات الطابع الدولي من مؤسسات ونظم وسياسات وقوانين ونظريات وغيرها. 


51 وانها عم العلاقات الدولية في السياق الإسلامي 
فهو عل مبكر نشأ ليجيب عن التساؤلات التي اقتضتها 
طبيعة الفتوح الإسلامي في مساحات كبيرة» وطبيعة 
العلاقات بين الولاية الإسلامية العامة (اتخلافة) 
وغيرها من الأممء وكان رائد هذا العلم الإمام مد 
3 22 الشيياق (صاحي أن حيفة) من خلال 
ابه (الشير الكبير)؛ فقد بلور من خلاله أصولٌ 
لعلدفات الدولية. وسقك" الأمة كفيط يورك 
غيرها من الأمم في هذا المجال وإن اختلفت طبيعة الموضوعات التي يدرسها في الإطار الإسلاهي؛ فهو 


يتناول علاقات الدول والأمم بيعضها سلماً أو حربأء كا ,تناول علاقات غير المسلمين في الدولة الإسلامية 


تيدنا لطريقة التناول الما :. 
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5 وبما أن العللاقات الدولية ودراستها واسعة ومتشعبة يصعب اختزالما 2 مقّال محكوم اسباقاكت غددة 


2 


ركنا وعليه سيتم في هذا المقال تناول الرؤية العقدية والفاسفية للعلاقات الدولية في الإسلام؛ على أمل 


كََ تواصل في الحديث عن القِ الدااكة للعلاقات فى مقاك اع دان كاء الله معاى -ء 


حقيقة الإنسان وطبيعته 


7 وإن النظر في مسألة العلاقات الدولية 
ودراستها تتطلب معرفة حقيقة الإنسان 
دعنك هذا الكان ذو الطبيعة المفردق 
البي تتسم بالمشيئة والفاعلية في إطار المشيئة 
الإلحية العامة والمطلقة» فلا هو كثن 
ملائيج مفطور على الطاعة ومسخر للاء 
ولا هو مخلوق شيطاني شرير لا يصدر عنه 
انخير مطلقا ولا هو كائن طبيعي ينتتسب 
إلى عوالم الأشياء التي هي حكومة بمنطق سنني حتمي لا يحيد عنه» فالإنسان مخلوق هيأه الله تعالى لتكون 


له القابلية على فعل احير والشر قال تعالى: قَدَ أَفلَمَ من رَكها * وقد حاب من دسابا4 [الشمس: .]٠١-4‏ 


ولكن غلياً ند الإأسان كثير التجاوز والتعدي والميل نحو الشرور» 5 ا 0 ع ذلك العجز 
الذاقتي أو اللدوف من الردع والدفع اللخارجيء وهو ما نبه إليه أبو الوفاء ابن عقيل قائلا: «رأيت الناس لا 


امصمهم من الظلم إلا العجزء ولا الل العوام 1 العلماء»'. 


."١ الفروع» لابن مفلح» ج؟ ص‎ ١ 
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تيلض يوست الإشاني عندما لا ينضبط بالشرع ولا يتزم بورد 01 ا دِإِنَا 
نا الآمانة عل سمارت والأرض واليال فَأَبينَ أن لما وأشلدن متها وحملها الإسن نه كن 
طَلوما جَهولًا4 [الأحزاب: 77]» وإذا كان هذا حال الإنسان وطبيعته وهو الواقع الذي نشاهده في حياتنا 
ام الذول لا يختلش عن أحوال الناس كثيراًء لآن الدولة ليست لا شخصية مادية سطله 2 7017 
بل هي مجرد أداة في يد الإنسان وما هو أصل وطبع في الإنسان فهو أظهر في الدولة وأقوى؛ لأن الدولة تمتع 
بقدرات وسلطات هائلة لا يمتع بها الفرد» وهو 
ما أنشاهده في العلاقات الدولية من تجاوزات 
وعداوات واستخدام للقوة لفرض الخحيارات 
امراره والثروانت. ركذا حاءت الشربعة 
جامعة في أحكامها بين أشخيص الإنسان 
ونوازعه الختلفة» باعتباره الفاعل الأهم ف 
الاستخلاف والعمران» 3 الارتقاء به ومعالحة 


|اختلا لاته ومنم عدوانه وفساده 2 مثالية 


واقعية تنشد الكيال بحسب الإمكان. 


0 ونحاول في هذا المقال تناول بعض العالم الأساسية حول العلاقات الدولية -الكونية- في الإسلام 
ورقيتها العقدية ومنظورها الفاسفي» وكيف يمكن لحركة الإسلام أن تكون فاعلة ومنفعلة بالمدافعات الدولية 
من خلال منظومتها اللخاصة؛ دون حالة الذوبان في منظومة الآخر ومؤسساته» فتتيحول الأمة الرسالية 
صاحبة اكاب احاتم إلى مجرد أدوات مستخدمة في مشاريع وسياسات القوى العالمية صاحبة النفوذ اللأكبر 


في النظام الدولي.. الختل نشأة وتأسيساً وسلوكاً وممارسة. 


5) اقتضت الحكة الربانية إلى وجود التنوع 
والتعدد البشري؛ م تشير لذلك كثير من 
الات القرانية» وأنه مقتضى المشيئة الإلهية؛ 


وبتخذ هذا التنوع أشكالاً عدة: 


© انترع ا الجنسي: كا في قوله تعالى: «إولِيس 
لذو لو [آل عمران: ؟5]. 


© التنوع العرقي والقوي: كا تبدى في قوله تعالى: «إيثايها آلناس إِنَا خلقنحم من ذ, وأنق 
ّ 2 


عير يرا جر عام ار تي ا عجر 


وجل شعراا وقبايل لتعارفوأ | إن 


ديس لد -ه >كدم رفير د 


ص 


الستتكز -- إِنّ فى ذلك لانت ت للعلليين» 7 ؟]. 


© التنوع الديي: ويبدو في قوله تعالى: 3 لين امنوأ انين هادوأ والصين عسي والمجودر 


مد سور نين 


ا فصل َه م قط إن له عل عل خا بذ |الحج: 1]ء وكذلك في قوله 


: 3 7 
والذين اشركوا إن الله 
ناكمل ما 0-2 


رك ل باس ا رار د 0 


اعمس < سخ د انف اح س2 خخ 2 7 2س لهات م دما هس 


رفك كلمة ربك لاملان جهنم من 0 والناس أعمن» [هود: .]119-١١8‏ 
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5 سدم ره 3 2 مه مه سم م ب - - م سه مه 
4 وقد اختلف العلماءً في المشار إليه بقوله «ولذلك» فقيل: « إلا من رحم ربك4 » وللرحمة 
دس يي و 7 1 013 2 8 مه 3 2 
«خلقهم ». والتحقيق 3 اختاره العلا مة الشنقيطى ق تفسيره ان المشار إليه هو اختلافهم 4 


9 


عي ها ٌّ مه 58 7 7 3 ع 0 20 5-0 0 
مَقَى وسعيد المذكور في قوله: «ولا يزالونَ مختلفين4 «ِإِلَا من رَحمَ رَبكَ4 ولِذَلكَ الاختلاف 
لمهم نفاق طفرِيًا لجنة وفريا للسعير) . 


ونا كان اعخاق لأسا منتوعا قدراً وكوناء 
وأن هذا التنوع قد يؤدي إلى الاختلاف والتجاوز 
والعدوان والتمارج والفساد» وهذا يتنافى مع الغاية 
المرادة للشارع من هذا التنوع» وهي تحقيق التعارف 
الذي ورد في قوله تعالى «لتعارفوا»» وأن التعارف 
مبناه على التواصل والتفاهم وفتح قنوات الحوار 
سريف وجا بكر وبحثاً في المشتركات 


النافعة ثم التعاون عليهاء تحقيقاً لمصالح العباد 


00 للمفاسد عنهم) ومصداق ذلك قوله تعالى: «وتعاونوا»» هذه هٍ الغاية التى رمعها الشارع للتعامل مع 
ظاهرة التنوع البشري بأنواعه امختلفة» تحقيقاً الاستخلاف والمكين المؤدي لعبادة الله تعالى والعمران في 


الأرض والحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. 


0 ولا كان الناس مختلفين في تصوراتهم ومفاهيمهم ومنطلقاتهم ونظرتهم لحياة وللوقعهم فيها ومصيرهم 
المستقبل» فإن الشارع جل جلاله لم يترك أمى الناس هملاً بلا هداية وجهلا في عماية» بل تتابع الرسل 
والرسالات منذ العظة 


ل العدد 97؟ | صفر 1545ه | اغسطس 4١١1م‏ 


ارد امود البيشتيعل وجه الأرضنء لضبط بوصلة تفكيرهم وتحديد مسار عملهم سواء على الصعد 
الفردية أو ابجماعية» وقد تطور اللخطاب الديني مع تطور البشرية وأنماط حياتها بدءاً من الأسرة ووصولا إلى 


التعارف الإنساني والانفتاح الكوني على النحو التالي: 


سم انتقل اللحطاب الديشيٍ بالإنسان من المشاهد والمشخص والتواصل المستمر مع السماء في 
تجدد دائم في الرسالات السابقة» إلى التجريد والغيب في الرسالة الحاتمة ليكون مدخلها قوله تعالى: 
ست بِدَمنْوفَ بألعيْب» [البقرة: *]ء وهي. السمة البارزة في الرسالة اتفاقة» .وبالتالي الوقن الرحى 
والتتابع السماوي المباشر ليكون الاب المنزل هو العلاقة المستمرة مع السماء (حاكية الكاب)» 
ولئّن كانت الرسالات السابقة يقوم سلطاتها الدنيوي باختيار الله تعالى وهم الأنبياء الساسة «كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي»"» فإن الرسالة اللحاتمة يقوم أمرها وسلطاتها 


الدنيوي على اختيار الأمة ورضاها وشوراها في إطار حاكية الكّاب. 


0 وانتقل اللحطاب الديى عبر مسيرته التاريخية من 


اكد ١‏ الكاللية؛ فاتسعت رقعة الدعوة وميدانبا (غالمية 


0 


الخطاب) قال تعالى: وما أَرَسلَتَكَ إلا رحمة للعِينَ»4 
[الأنبياء: »]٠١9‏ م اتتقل اللحطاب من القومية إلى الإنسانية 
فبدلاً من اللحطاب بمفردة «يا قوم» تحول اللحطاب إلى «يا 
أيها الناس»» وهو أول نداء في القرآن الكريم في سورة 


البقرة إيذاناً بالعالمية والإنسانية» قال رسول الله يك «وكان 


الننى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»". 
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ع وانتقل اللحطاب الرسالي من شرعة الأغلال والآصار التي سادت اللخطاب الموجه لبني إسرائيل» إلى 
ع التيسير والرحمة الى هى .خاصية الأمة الحاتقة ورسوحاء قال تعالى: طوبضم 2 اك 1 ل 
َ : 0 واو قو ف .عر عت رحا 5 واو 
الى لت علديم4 | [الأعراف: 107] يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكر العسر» [البقرة: 145]» يريد 


02 


الله أن قف 0 وخلق لسن صَعيفًا4 [النساء: 98]. 


وانتقل اللحطاب من المعجزات والبينات والبصائر المادية المرتبطة بالرسول وحياته إلى معجزة القران 
اتخالدة» والقامة عل حمائة ثق العلم وقوة الحجة ومنطق المناظرة والحوار» ليخاطب عقل الإأنسان 3 يخاطب 


وجدانه» قال تعالى: (سارييم يتنا فى الآفاق و ايهو حنم بين لدم أنه 0 أو يكت بريك أله 


ع دي ش تبيد4 [فصلت: 0 ]. 


2) وخلاصة القول فإن اللخطاب الديني الحادي للبشرية والموجه لمسيرتها الطويلة بلغ تمامه وكاله في 
الرسالة العالمية التي بعث بها مد كك فصار الإثسان حيقما كان هو موضوع الرسالة والأرط 000 
كانت هي مجال تمددها وانتشارهاء بخصائصبا المتعددة القائّة على أساس تقرير الحق وتنزيل الأمس وتبصير 
اللخاق بالعاجل والآجلء أي (المسيرة والمصير)» في تواصل وتعارف إنساني بقصد الهداية والصلاح» تصوراً 
ممارشة في كافة سياقات. الحياة الإساتيةه ويناة عل ذلك لذلف إلى اللد كا ٠‏ | القت اللا 


والدولية في الإسلام. 


3 
كي 
اعم 

2 آَ 
| 
مده 


[ستكل المقال في العدد القادم من مجلة 


عضو هيئة التعليم ق هؤسسة إددف 


مصهارة جذب الانتباه 


1) تعد عملية التواصل في حياتنا اليومية ضرورة حتمية لكل من أراد أن يوحّم فكرةٌ علمية 
اك الح ولككي تترك أثراً في غيرك بتحتم عليك أن تصل إلى مرحلة الإقناع والتأثير» 
وبالتالي لا بد أن تمتلك مبارات وقدرات وفنونٌ متنوعة حتى تصل إلى هدفك؛ ألا وهو 
جذب الانتباه بشت الوسائلي والأساليب الْحفْرةه وجعل المتلتّي متوجهاً إليك بكليته سمعاً 
وبصراً وفكاً. ولا سبما في هذا العصر الذي يتسم بفرط المشلتات من هواتفٌ ذكية لا يكاد 


تخلو منها يد ومو أثقات الكواهل» وحروب دمرت العقول قبل الأجساد. 
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ع ومن خلال هذه المقدمة ندرك عظيم المسؤولية التي تقع على عاتق المعلم والمربي وحتى الخطيب 
والواعظة الذي يريد أن بوث في ملي لكلامه» ليم الفائدة المرجوةء وكأته في سباق مموم مع هذه 


المشّتات الذهنية. 


والناظر في أحاديث لني وك وسيرته العطرة» يجد أنها خير معلم ومرشد لأساليب التأثير وجذب 
الانتباه» بل هي أهم مطاتر عاذ الى تن مقا رن مالي ومبارات جذب الانتباه جميع أشكالها 


2 


1س ة واللشظلية فا كات قله يدح أسلوياً من الأسابيب المؤثرة إلا وأن يد مغلا وعريياً ول .١‏ 


ونظراً لأهنية هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي قد تضمنت أساليب ومبارات إثارة الانتباه بكل 
كسك تاه الور المتواضعة في صم هذا البحر الزَخر لعل أوفق لتقديم موذج تربوي نبوي 
لكل معلل ورب وب وم وخطيب وواعظ. وبطبيعة الحال 5 لن أستطيع أنجأسرعلا © 0 
أساليب النبي ل في طرق جذب الاثتباه في هذه العجالة 
عدن 3 إن اسأساط الصرء كل يعدن الأسايب 
النبوية وأضرب لها الأمثلة المناسبة من أحاديث النير 


كل مع شيءٍ من |ل: لتحليل الموضوعي ما أمكن ذلك. 


لا شك أن طرحَ السؤال وإعطاء الوقت للتفكير 


ذه 


ا 


و 
والإجابة» طريقة فعالة في تعزيز عملية إثارة الانتباه؛ 


لأنها تشرك المتلقى في المحادثة كلما أمكن ذلك» وببذا 
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الل إن اخاطب شيف أكثر اخراطاً 
واهتماماً حي وإن كان غافلاً أو شارد الدهن عا يقوله 


المعلمء علوت طرج السؤال سيعيد له حضوره الذهني. 


والثاظر في أحاديث الني.. كك جد 1 كييراً منها 
هذا الأسوب الاق »ويد آن اط السؤالاى عملية 
لعل أسلوب 7 كيم استخدمه التي ل في كثير من 
الأحيان ليجذب اتتباه أصحابه فيفوزوا مخيري الدنيا والآخرة. 


ولتوضيح ذلك الأسلوب النبوي» نستعرض حديث 


النبي 0 أ هريرة 1 رسوك كله قال: «اتدرون من 
فس قارا يا رسو ال لفل فنا من لا دهم لد ولا ماع لد باق الاك 01 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» وقد شت هذا وضرب هذا وأحذ مال عذاء فاه (١‏ 02 
من حسناته» فإن فَنيَتْ حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطَرحَ عليه ثم طح في النار»'. 
تيع تبين لنا أنَّ سؤال النِيّ يك لم يكن لطلب ما ليس معلوماً عندهء بل هو استفهام تعليمي غرضه 
2 الانتباهء وتقرير المعلومة وترسيخها في ذهن الممتلتي» ليفنتح باب المناقشة والمفاعلة المشتركة بينه وبين 
الصحابة رضي الله عنهم. 


١ارواه‏ مسلم في صحيحهء كاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» رقم اموا 
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© وببذا الأساوب التربوي المؤثّر وردت أحاديث كثيرة يضيق البحث عن ذكها ودراستهاء منها 
حديثٌ أبي بن كعب رضي الله عنه» قال رسول الله َكل «ديا أبا المنذر» أتدر ي أ 7 211 15 لك 
أعظم»؟ قال: قلت الل ا أعل. ٠‏ قال: يا أبا المنذوة أتّد رى أى 3 مد اكات الله معك أعظم؟ قال: 


95 95 


قلتك: الله لا إله إلا 0 القيوم. قال: فضرب قِ صدري وقال: «والله اليهنك العلم 5 المنذر»'. 


كان النى يكِةِ في كثير من الأحيان 


1 


و ع 
استعين مهذا الاساوب لإثارة وجذب 


ل الصيعاة وسطرل القائدة المر جرف 
عر اما وض هذا الأسلوب التبوي 
الشر يك ها رواة ابو مون الأشعري عن 


اسار 
2 ولت 


ارا 


مه ل ال 


الك لصي الكثير» 0 منبا أَجَادبُ 907 اللاء) تفع الله النّاس 0 5 مرا وزرعوا. 


يض عن جا عا اس يا ا 0 


وأصابٌ طَائفَة متها أخرىء إقااي قيقاك لا تك مه ولا تبث كلا قَدَلِكَ مل علد دا 


ا ا - 2ه موماده 3 2-6 


وفع بها بعتي الله به َعَم وعلر» ومثل من ل يق يذلك رأسا وا قبل ها#ان 1" أرسلت به»". 


؟ رواه مسلم في كخيحه » كاب صلاة المسافر وقصرها. باب فطل سورة الكهن» رقم* وللله 
؟ رواه البخاري في حعيحه» كاب العلمء باب فضل من عل وعل. رقم 75, 
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وعلى غرارٍ هذا الحديث النبوي العظيم 


كدت كثيرة ترز أحمية أسلوب .ضرت الأمعال 


1 


والأشنيه فى عملية جذب الانباه لدى المتلقى. 


أساو ب السكرت أثاء اكلام ب 


وهو أسلوب نبوي كريم هدفه إثارة الفضول 
لدى المتلقّين وإعطاؤهم ماح نفك نيما سيدرء؛ 
وبذلك يكون قد تغلب على كل ما يشنَّت أذهائهم 
بهذه السكتة اللّطيفة التى جاءت عل غير المعتاد. 


0-5 


0 ان برة رضي الله عنه قال: خاطينا البي كَل يوم النحر فقال: :درون اي يوم هذا اقلنا: 21 


2 الم 2 م مد ولت 


ورسوا لم أعلء فشكت ع ظذا أله الرسيية عر اسرد قال: «أليس يوم التحر؟» ون 0 قا اأيات 


4 


الع م عع ل ساعر اس ع سَ | ساست وس سا 


عدر 11 اس ورسواه أعلر. فسكت حى طننا أنه سمه بغير اسمه» فقَال: «أليس ذو اليم قلنا: بلع 


لز ع وم لل + حراس م مس عسَ سل برس 


قال: 1 بد داك دنا لله ورسوله أعار»ء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليست بالبلدة 
الحرام قلا 27 قال: إن دما ف وأموالي علي سرام 0 0-0 ا 51 هذاء بدا 
هذا إلى يوم تلقُونَ ربكء ألا هل بِلَغْت؟» قالوا: تعمء قال: «اللهم اشبذء فليبلخ الشاهد العَائبَء 37 مسأ 


ا م حامر ده ا جه 


أوعى من سامعء فلا 0 بعدي ا يضرب بعضكر رقاب بعض »أ . 


4 رواه البخاري في صحيحه» كاب الحجء باب الخطبة أيام منى. رقم 741 
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20) فاستخدام النبي يكل لهذه الوسيلة المؤثّرة دليل كبير على وقعها في النفوس» فهم في يوم النحر مشتغلون 


بأعمال ومناسك الحج» فأراد كك أن يستحضر أذهانهم ويجذب انتباههم لما سيقوله. 


أسلوب انق 


القصة وسيلة نبوية فعالته لها في 
درس السامعينَ أفضل الأثرء. توقظ 
مكامن الفضول المعرفي» وتي عدرل 
لتلقي واستيعاب الدرس والعيرٍ لما 
تحويه من أشويق وإثارة انتباه» وقد 
عرف النبي الأكم وله للقصص 


اهميته وتأثيره القوي في جذب الانتباه. 


رك ال هريرة رضي الله عنه أن رَسول الله يكل قال: «بيئما رعل بجني زد اشتن ابه العطئر ” 
فوج بثرا فنزلٌ فيهاء فشرب ثم خرحء فإذا كلب يلهت» يأكل الزى من التملة ا لقال الرحل قد اد 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلعَني» فتزلَ البثرٌ فلا خفّه ثم أمسكه بفيه فسَقَى الكلبّء فشك الل 
ل فعَفرَ له». قالوا: يا رسولٌ اللو وإنَّ نا في الببائم أجرًا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر". 

في هذا الحديث استطاع ابي يكل إثارة الاننباه وجذب الْتعَنتِ من العقول عن طريق سرد قصمة من 
قصص السابقين التي أطلعه الله عليهاء فاستطاع يك ببراعة فائقة تقرير مبدأ الرحمة» حتى مع الحيوان الذي 


لاه مسل في صحعيحه» كاب السلام» باب فضل سق البهائم وإطعامما. رقم 5544. 
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2 5 و و 5 - 3 4 3 
لا يستفاد من مه أو لبنه» بل هو كلب شارد. ومن خلال أحاديث كثيرة يتضح لنا جليا» كيف وظف 


الي الأكرم والمعلم الأكل يَكلِْ القصة لجذب اثتباه المتلتّيء وتقرير المعلومة إديه. 


يع وهكذا فإننا إذا تتبعنا أحاديتٌ وسنة النبي الأكم وك فسنجد فيها كثيراً من الأساليب النبوية التي 
1 أهم مصدر من مصادر اكتساب المهارات لجذب وإثارة الاثتباه» فهو كه أفصح من نطق الضّاد 
قاطبة» وما ترك وسيلة لفظية أو إشارية أو جسدية في سبيل جذب الانتباه وجمع شتات العقول والقلوب 
إلّا واستخدمها لنفع أمتهء حتى بلغ وَكلِِ حد الإعجاز في تعليمه للثاس وحرصه على هدايتهم باستخدامه لكل 
5“ الأساليب التخليمية ول يدضر أسلويا إلا وجاد به يلق 


2 


2 واعلّ أوفى في مقالات قادمة أن أبين ألواناً أخرى من هذه الأساليب الثبوية لتكون ماده عامية 
وتوجبيية لمن أراد الاقتداء واكتساب المهارات الفعالف ليكوت ناخا فى ميمته التزير ‏ لالتعا 1 0 
بعض الْتممَينَ ادبن تعلّوا بالتُظريّات والوسائل التعليميّة الغربية» وأغفلوا دراسة هدي البي يكل في هذا 
ناحيب على قلبي ما أختم به مقالتي إلا بقول الشاعر: 


يا من بحثت عن العطور جميعها هه ليكون عطرك في الأنام نسيما 
هل لى يأن أهديك غطراً فاعرا "١‏ وفيا وهر الذواء 20 
هو قول رب الخلق في قرآنه هه صلوا عليه وسليوا تسليما 


صل الله عليه وعل آله وصمبه أجمعين. 


ذكرى الشهيد علي حيدر 
وسفينة مرمرة وطوفان الأقصى 


أن يستشهد مسل ترك على بحر فلسطين» وتختلط دماؤه بدماء المسلمين على أرض فلسطين» 
فهذا يعيد لمفهوم الأمة معناه وألقَه وحقيقته» ويثبت أن الأمة المسلمة حاضرة بقوة مهما أصابها 
عل أو حظ) ١‏ فلي براه باقن و فوشا 1 عاطية انا )ذا ررسالتها ياد بطر 


جراد عل اضيا عد وهار ل ود لوا 


تع هذه المعاني تجسدت يوم السبت» الأول من حزيران الجاري 1054م حيث أقيمت احتفالية 
كبيرة في مسجد صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر عن ذ كرى سفينة مرمرة» وشهداشها» وععل 
رأسهم الشبيد علي حيدر الذي لقى الله شبيداً عام٠0؟م»‏ هذه الاحتفالية التي أقامبا وقف الدعوة 


والاخوة» وجمعية ايدر في ديار بكر. 
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تيع لقد احتشد الناس في قاعة الاحتفالات بمسجد صلاح الدين الأيوبي في ديار بكر كا يجتمعون 
ماسبات الكبيرة» والاحتقاليات الضخمة؛ ليعرفب شعب ديار بكر ومن سوا 0 
للشبيد علي حيدر وإخوانه هي دماء مباركة» يحي الله بها الأجيال» ومع بها الحشودء ويوحد بها 
الجهودء ويحو الله بها ما يشاء ويثبت وعنده أم الكقاب. 


لقد رأيت عشرات الأطفال على مسرح الاحتفالية» 
أطفال ربما لم يولدوا عند استشهاد على حيدر ومن معه» ولو 
كان علي حيدر حياً وبذل جهداً كبيراً لتربية هؤلاء الأطفال 
وتجميعهم لما استطاعء وو كان حا وأرسل دعوة للناس 
تمعرا من أجل ختاضترة بلقي لما جاءوا هذا العدد الك 
ولكن دماءه الزكية جمعتهم» وصدقه واخلاصه حشدهم» 
ومعاني الشبادة الآن تفعل فعلها وتعمل عملها في تربية جيل 
00000 ويتربى على حب فلسطين» وحب المقاومة» ورينشد 


أناشيدهاء ويرفع شعاراتهاء ويتبنى مقولات قادتها وعظمائبا. 


2 وهو ما يذكنا بما قاله شبيد الإسلام سيد قطب عن اغتيال الإمام حسن البنا: «يمضي حمسن البنا 
إلى جوار ربه» بمضي وقد استكيل البناء أسسهء بمضي فيكون استشهاده على النحو الذي أريد له عملية 
جديدة من عمليات البناءة عملية تعميق الأساش وتقوية ل#درانء وما كان الك ا 000 ا 
للفقيد الشهيد لتلهب الدعوة في نفوس الإخوان كا ألمبتهبا قطرات الدم الذي المهراق.. إن كاماتنا نظل 
عرانّس من الشمع» حت إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة». 
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تع تأتي هذه الاحتفالية وقد مى ثمانية أشبر على معركة طوفان الأقصى» وما تزال المعركة مستمرة» وما 
تزال المقاومة وكّائبها تبدع في الجهاد وحصاد أرواح العدو» وإن الملائكة لم تضع اح كا لم تضع 
الحرب أوزارها. 

0) تأتي هذه الاحتفالية في ظل معركة طوفان الأقصى لتؤكد لنا أن المعركة واحدة» وأن العدو واحدء 
هذا العدو الذي يتفرق جمعه في كل شيء إلا عليناء عدو استراتيجي للأمة» عدو عقدي أيدلوجي بامتياز 
وليست المسألة سياسة أو حدود» ولكنها عقيدة ووجود؛ فالعدو واحد وأغراضه واحدة» وهي احتلال 
امرض والعرض» وإبعاد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم؛ وهم تجمعرن عل هذا الهدف أو تلك الغايات 


عزام 5 دور عل القباي1 و4" لعرط عن معاشة د 9 
مؤامرة تدور بكل بيت عه ٠ ١‏ لاد ركام من تراب 
مؤامرة طول م الوا عه إلالشبرات عل |1 0 
مؤارة اميها عظام هه تدبرها شياطين اللحراب 
شيوعيون 05 من يبود هه صيبيون في لوم الذئاب 
تفرق شملهم إلا علينا ‏ هه فصرنا كالفريسة للكلاب 
بلادي تقلت ماناس 7ال ىج " عات تطل م 00 


جداوله ترقرق من لين ه20 يلوح بياضه مثل السراب 
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وت تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد لنا أن الجهاد هو 
اف "هده الأمةء وأنه ها تركته الأمة إلا كتب 
الله عليها الذل حتى تراجع دينباء وقد قال الني ككل 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى ديدكم»'. فانظر كيف ربط الني كََه 
ترك الشهاد» بل تأمل كيك أورة الدين مكان 
الجهاد: «حتى ترجعوا إلى دينكم» فن ترك الجهاد فقد 
لابين وحيس عليه ال إلى أن بعود للدين! 


تأت هذه الاحتفالية لترعخ في يقيننا وروعنا أن الحياة بلا شبداء لا معنى للاء وأن الأرض بلا 
دماء زكية لا تنبت إلا الضعف والحور والمزيمة» هؤلاء الشهداء الذين ينيرون الطريق» ويرفعون 
الراية» ويكونون وقوداً يحرك الأمةء ويوقظها من نومتباء وينييها من غفلتهاء وستمعها من تفرقهاء 
ال 0 والشيداء أحياء عند رببم: طاولا تحسين ألين لوا فى سيا 000 
مود * جع اقلم أ بن فيد متو ل يا م بن حم لا 


2 م 


حت علييم و هم حَرنونَ 4 |ال عمران: ذكت ١‏ 


ع والأستاذ سيد قطب حديث طويل لا يمكن تفويته حول هاتين الآيتين يقدم لنا فيه خواطره 


وييين ظلال هاتين الايتين بما لا نجده عند غيره من المفسرين؛ حيث يقول: «والاية نص في الهى 


عه ابر داوه فىاسئته (:40؟) ستده عن غبد الله بن[ 
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الحشان أن الذين قتلوا فى سبيل الله وفارقوا هذه اياف وبعدوا عن ا 0 
ونص كذلك قِ كباتك أنهم واحياء ا «عند ربهم». ثم بيبل هذا النمى وهذا الإثبات» وصف ما 


هم من خصائص الحياة؛ فهم «يرزقرد». 


تع ومع أننا نحن -في هذه الفانية- لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشبداء إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح.. إلا أن هذا النص الصادق من العلي امخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت 
والحياة» وما بينهما من انفصال والتثام» وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست 5 هي في 
ظواهرها التي ندركها؛ وإنعا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركهاء لا ننتي 


البادراك حتيق هاء ونه أوى نا أن تنتظر البيان ى شأنيا فن ملك البيان. سبحانه وبعان: 


فهؤلاء ناس مناء يقتلون» وتفارقهم 
الحياة التى نعرف ظواهرهاء ويفارقون 
الحياة كا تبدو لنا من ظاهرها. ولكن لأنهم 
0 سيل الله وتجردوا له من كل 
الأعراضن والأغراض الؤرية الصغيرة؛ 
واتصات أرواحهم الله لخادوا بأرواحهم 
دي فإن الل سحا ليا نيا 
الصادق؛ أنهم ليسوا أمواتاه وينهانا 
أن نحسبهم كذلك» ويؤكد نا أنهم اعاء عفء وأنهم و فيتلقون رزقه لهم قيال الاسياء: 


#1 العدد ١7‏ | صفر 1445ه | أغسطس 7054م 


ع ويخبرنا كذلك بما لحم من خصائص الحياة الأخرى: «فرحين مآ >اتنهم َشّدُ من فضلدء» ؛ 
فهم إستقبلون رزق الله بالفرح؛ لأنهم يدركون أنه «من فضله» علهم» فهو دليل رضاه وهم قل 
قتلوا في سبيل الله فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يغقثل فيه رضاه؟ 


ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوائهم؛ 
وهم مستبشرون هم؛ ؛ لما علموه من رضى الله عن 
الرمنين المجاهدين: «ويستبشرون يأين ل يِلَسَقوا 
.من حلنهم الاحوف علي ولااهم كرون . 
«ستبترود بنعمة م الله وفضل و 

بضيع أَجر ألوْمنينَ4. إنهم لم ينفصلوا من إخوائهم 
الذين ل سه و شطع بم 
صلاتهم. إنهم «أحياء» كذلك معهم» مستبشرون 
بما لهم في الدنيا والآخرة. موضع استبشارهم لهم: 


أن 


وآن أ أ 


0 خوف عليهم ولا هم يحزنون» وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياتهم «عند ربهم» ومن تلقيهم لما يفيضه 
عليهم من نعمة وفضل» ومن يقينهم بأن هذا شاف الله مع المؤمنين الصادقين» وأنه لا يضيع أجر المؤمنين. 
فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء الذين قتلوا في سبيل اللّه؟ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة 
في نفس الذين لم يلحموا بهم من خلفهم؛ وي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس» عن هذه الرحلة 
وان الله مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة! 
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0 إنها تعديل كامل لمفهوم الموت -متى كان في سبيل الله- وللمشاعى المصاحبة له في نفوس الجاهدين 
أنفسهم» وفي النفوس الت يخلفونها من ورائهم» وإفساح مجال الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة» م تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة. وحيث أستقر في مجال فسيح عريض» لا تعترضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة» ومن حياة إلى حياة». 
انتتى كلام سيد قطب. 


إن أجيالنا يحب أن تعرف من هو علي حيدرء وما هٍ سفينة مرمرة» وما ضٍ قضية فلسطين» وما 
هو تاريخها وتحدياتهاء وما الواجبات التي تفرضها هذه التحديات على الأمة الإسلامية بكل شراتحهاء 
وبكل فتاتها: أفراداً وأسراً ومجتمعات» سياسيين ومثقفين وكاباً ومفكرين؛ حتى نصل إلى هدفنا المنشود» 
وهو تحرير فلسطين وأسراها وأقصاهاء وغزتها وضفتهاء ثم تقوم الأجيال برفع راية هذه الأمة» وتمكين 
مشروعها الحضاري الإنساني الحادم للبشرية على طريق هدايتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. 


5 حري بالشبيد على حيدر واخوانه الشبداء في سفينة مرمرة» وشبداتما في طوفان الأقصىء» أن نبلق 
لهم ما قاله الداعية الكبير الأستاذ عصام العطار: 


باعينا رع الله + الى ا 0006 
موقا يق ل للد عا ل اك 


ما شينام أت قد لن 1 هه" , ابلمة لزنن وتاوجه اردق 


زرحم الله الشبيد عل حيدر واخوانه» يه شبداتنا الإفواية وقادتنا لماه وانا عل ديه 


سائرون» وانه لحياد لض ١‏ ساد 


ميحخييخيحيم 


555؛؟ 


٠ | 7‏ ٌ 2 1 اخصاني طب الاسنان 
1 


هكذا أصبحنا جميعا يتامى! 


0 الله الذي أنزل الكّاب» والصلاة والسلام على رسوله خير من ك5 بحم ل 
20 فقال ابن إسحاق: «ولما توفي رسول الله يه عظمت به مصيبة المسلمين» فكانت عائّشة» فيما 
بلغني» تقول: لما توفي رسول الله يكل ارتدت العرب» واشرأبت الهودية والنصرانية» ونجم النفاق» 


وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لفقد نبهم يك حتى جمعهم الله على أبي بكر. 
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انال العوبرة» تأمل معي عض اللعالى ى هذا النص» وتيدا بمعنى عاشه المسلبون وقتها وهو حبم 
الفارق بين شخصية الرسول يَللِةِ وشخصية أَبِي بكر رضي الله تعاللى عنه» وكم كانت الفجوة الكبيرة الطبيعية التي 
كان على المسلمين تقبلهاء مع علمنا بفضل الصديق وعلو قدره» وك كانت الصورة التي اعتادوا عليها تتغير أمامبم 
يوميك كإمامة الصديق رضي الله عنه الصلاة بعد رسول الله يِه ووقوفه خطيباً على منبر رسول الله يكل 


وتأمل حبم الفارق الحائل بين شخصية سيد المرسلين يل وشخصية الصديق رضي الله عنه في آسيير أمورهم. 


) دع هذا المعنى في ذهنك ثم انتقل معي عاخن وهو ارتداد العزنبي واشرئاي اليود 7 207 آله 
ونجوم النفاق في جزيرة العرب» تلك الجزيرة التى لا تخضع لملك ولا تعترف إلا بالقبيلة» وهذه ردة طبيعية 
جداً ومتوقعة على شعب ببذه الصفات عاشت فيه النبوة ثلاثاً وعشرين سنة فقطء سادتهم فيها أقل من 
ثلاث سنوات» ثم تأمل معي أخيراً في استقرار المسلمين على إمامة أَبِي بكر» وإقرار المسلمين -وفي مقدمتهم 
أهل العاصمة الأنصار- بإمامته وضرورته وهو ضيف عليهم» سنفهم معاني كثيرة» منها: حجم الجهد الذي 
لاله رسول الله كَل فى ترسييخه للعقيدة» وما نبت 
ماضول» ككآخرة الين: والولاء والبراء؛ وما 
ينتج عنه من قومية إسلامية» أي أن هناك رابطاً 
متيناً صلباً قد تكون منع عقد الدولة الناشئة من 
الاشراطابعدك موت مؤسيبا الفذ» سيد المرسلين 
كه مع غياب مثيل له» في وسط قوم هم أقرب 
إلى التفرق منهم إلى الوحدة» فكانت الدولة التي 


تأسست على الدين وللدين وتستمر بالدين» في بيئة 


رف الدولة ولا المدنية ولا الشورى! 
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2 وبذلك بدأت قصة هذا 
الدين العظيم تتندّشر في ربوع 
لاضن حيبت كانت لا ذولت 
أقل ما تفعله تلك الدولة أنها تمي 
الفكرة» لا أقصد حمايتها بالقوة» 
امسق لافلا فاغليه متطقيا 
ولكن تميها تجرد وجودهاء معنى 
أن هناك دولة ببذه التركيبة يعني أن هذه التركيبة أو الوصفة لها ما وراءها ولا ثقلء هذا أولاً بعيداً عن 


الطلفات الفريدة لتك الدولة وما تسحر يه القلوب» وصزلا إلى وسالتها الساعية البشرية: 


0>) فهكذا نشأ الإسلام ونشأ المسلمون» فكرة وانقاء» على مثال نادر في التاريخء فكان الوطن والدم هو 
الإسلام» وكان المسجد هو امجتمع؛ وكانت الأعياد التالية لشعائر الدين هي الفرحة» وكانت البطولة هي نشر 
تلك الفكرة السامية اجميلة أو حمايتبا»ء وظهرت للناس حموق في تلك الدولة وأنصبة مادية ومعنوية» وعلى 
المعنى بأن هذا الكون له إله يك بشرعه في هذه الدنياء وفي شئونهاء فأصبح الوعي دينيآء والحيال دينياء 
ولكل شيء عي رمال إلى الا خرف لان من يحك هذا التالف البشري يحكمه ببذه التشريعات الإلمية» 
فكانت مراقبة الله حاضرة رسيا إن صم التعبير! أي أن الدولة تراقب الله كا يراقبه المؤمن! وهكذا أو 
أضعاف هكذا كان الحال والشعور والتوجه» وأقل دليل على هذا هو اتساع تلك الدولة على أكّاف الشعوب 
الجديدة الذذين سحرتهم الفكرة؛ بل استردتهم الفطرة للدين الحنيق واستقيلوا ال 01 ارك 


الأمر؛ فكان استقرارهم -أعني الشعوب- عليهاء واحتفاؤهم بفاتحهم كفاتحين لا كغزاة حتى يومنا هذا. 
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5 لنعد إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله ل وكيف أنهم اجتمعوا على أبي 
بكر» والتأملات في ذلك كثيرة» ما ذكته وما تلاه؛ كثباتهم على ما أمى به رسول الله ملف 0 نت 
ا وما كان فيه من مخاوف وتحديات بالغة في اللحطورة» وكذلك صرامة 5 بكر في رك منع 
5 وكات هذا بساطة لأن هذه الدولة قامت عل الدين وللدين وتستمر بالدين» ولذا إذا تعارض 31 | 


الددين مع أمى ما كانت للدين السطوة» فهذه دولة قامت لتؤدي رسالة.. أي قب ومبادئ. 


تع لننطلق إلى نص آخر نتأمل فيه» قاله 0 7 


8 اب و ع ه ارس يلاسا 


0 رن 2 
جل واحف» يريد أن شن عضا + او ينرق 


اسان انر وقال أبغا كه «إنه 

ا لا مض 8 اع موه سد وه م 

ستكون هنات وهنات» فن أراد أن يفرق آم |) 
: 322 م 8 5 2 / 
هذه الامة وي جميع ) فاضربوه بالسيف كائنا ذل 
سر 5 وكر ث,ر ع ع ل 
من كان». وف رواية: «فاقتلوه»'» واظن ان 


- 
م( 
كثيرا من المسامين سمع هذا الحديث من افواه 


/ 
8 
2 


بعض العلماء في زماتنا هذا وقت الثورات أو 
قبلها في المظاهرات» ولعل ركسا كتير لس ل 002 © أراا الرسول» والحديث شديد ثقيل 
الفاظه شديد ققيا. ق معنافه:فككال 2 هذا للد لك قراس ذاه زهان ملك ا 2 لك 

قٍِ : قي ا . 2 / هم 


من يقتدي بعبد الرحمن الداخل يمتلك صفاته وقدراته» وبدأ يخرج على أولهم ليوحد كمة المسلمين في حال 


الم مسلء ا 
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أنه لم ينفع معهم الوعظ» هل يجوز أن يقال على هذا اللخارج إنه يستحق ضرب العنق؟ أم أن ملوك الطوائف 


هم من إستحقون؟ هل هو يخرج على ولي أى ام يخرج على ولاة فرقوا الاى؟ وهل هو يفرق ام أنه جمع؟ 


0 انفترض أنه رجل تتحقق فيه شروط الإمامة» فسترى أن الرجل يرجع أصلا وليس العكسء ولنبدي 
هذا الحديث لنا في زمائنا وسنفهم أن هذه الأحاديث تفهم خطأ وتشرح خطأ وتستخدم على غير المراد 0 
وأنه ليس هدفها هو تَجِيد ولي الأعى وكأن وظيفة ولي الأى وظيفة ملائكية ومنصب من يصله مقدس له 


على الناس ألا يراجعونه! وهذا يخالف الأسس التي لع رك ال طاون الى 


وطبعا استشهاد كهذا له ضوابط شرعية وأصولء إنما ضربته لنعيد رؤية الأصول > هي لا بالندليس 
عليهاء ولكل أعى منافعه ومضاره وراجخه ومرجوحه؛ وتلك أمور يحسمها العلماء أهل الحل والعقّد» وان 
ما يفهم من هذا الحديث هو قدسية وحدة المسلدين وتمعهمء لا قدسية ولاة أمورهم» قدسيتهم جمع لا 
قدسية بعضهم ككام! 


م وتعالٌ معي أيضاً لنقراً هذا الحديث» قال رسول الله يلد «لا يحل دم امرئ مس يشبد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالتفسء والتارك 1١‏ 7 اغارف لجداطة 0" 
وتبعاً للقالنا فلنتأمل في آخر صنف وانتأمل عظم المقال فيه» فإن قسناه على شبيات عصرنا وجدنا أن هذا 
ضد حرية الاعتقاد التي يكفلها الإسلام نفسهء ومن العلماء في زماتنا من قد أشار إلى مقارنة حد الردة بحر 
الحيانة العظمى الذي 2ك به الدول على من يخونها ويتعامل مع أعدائباء وحكه دوماً هو أقصى العقوبات 
في القانون» وهذا عند الدول وعند أهل الأرض جميعاً أى طبيعي فهذا فعل مذموم مستقذر بلا خلافء 


وربما كان قتل هذا اخحائن على يد أبيه أو أخيه لدناسة الفعل. 


١‏ رواه البخاري ومسلم. 
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وج وطبعاً أنا ناقل يقرب المعنى ولا أفتي 
في حد من حدود الله ولا في غيره؛ فهذا 
شأن أهل العل» إما أريدك أن تتخيل لماذا 
يقبل الناس عقوبة الحيانة» ويحتارون في 
قهم عقوبة التارك إدينه المفارق لجماعة» 
أتدري 1؟ لأن قومية الدم مقدسة في 


عصرنا وقومية الدين ضاعت وأصبحت بلا 


معنى» أتدري لل؟ لأنه لا قومية إسلامية 
رسعية! لا كيان يرفع هذه الراية ويطبقها 


وبالتالي فالصورة غير مكتملة؛ فهناك فقط قومية إسلامية في أذهاتنا وبعض تصرفاتنا وطموحاتنا فقط» 


ولأن كلمة ابجماعة نفسها تفتت» ومعنى ابماعة الذين لهم إمام غير متحمقة في عصرنا على مرادها الشرعي 
الحكيم الواقعي» تلك الجماعة التي كانت تسالم قراف وتحارب غيرهم» وتدفع دبة إن تل أحد كم 
بالخطأء وتضع قوانين للارتباط الاجتماعي مع غيرها؛ فأنت يحل لك الزواج من تلك ولا يحل لك من 


تلك» بل وتفرق أحياناً بين المرء وزوجه بناء على الانقاء لحا كا فعل رسول الله كل مع ابنته. 


5 غناااوغره كان من أسس البناء للوحدة التى يجتمع فبها المسلمون» ويتحمّق فيها الإسلام» ومع غياب 
هذا الشكل في بنائه العام (البناء هو تمع المسلمين في مجتمع يرفع راية هذا التجمع) أصبح فهم أو تصور 
معنى مفارقة تلك اجماعة 05 ويتعارض المعنى المراد منه مع معان أخرى 5 عليها دولنا التي نعيش 
فيها وعليها وبباء تلك المعاني التي إن تتوقف عن معارضة أسس الدين ولو بالتدريج» فالدولة الإسلامية شيء 
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وأراد أن يخدعهم ويغير دولتهم فأسماها باسمهمء ثم بدأ يستبدل سكانها جيلاً بعد جيل حت تغير الجوهر 
وبقيت أجزاء من الاسمء وأقل دليل على ذلك القوانين التي تحَكم بها دولنا المسلمة وتسير بها شئون حياتنا بين 


أوقات صلواتنا! ناهيك عن نظام الدولة نفسباء فقد تحب الإسلام بالتدريج فأصبح الوضع ا نرى الآن. 


5 لنجمع النقاط التي مررنا عليهاء وأوها: أهمية الإمامة بعد رسول اللهء وثبات المسلمين عليها مع أنه 
لا كفء لرسول الله فن العجيب هو استقرار العمل الفذ بعد ذهاب الشخص الفذ في بيكئة كهذه قصر 
عهدها بالحضوع لملك أو ولي أمر» إلا بعظم معنى الولاية وخطورتها في النفوس» ثم معنى أن المسلمين لا 
يكون لهم إلا ولي أمى واحد لأنهم شيء واحد» ومن يبدد هذا له حك قاسء والمعنى الثالث هو قدسية 
جماعة المسلمين وخصوصيتها وأنها رابطة أقوى من الدم ولا يبذل الدم» ولننظر إلى تلك النقاط أين نحن 
منها؟ وك للإسلام منهاء المد لله باق منبا في معنى الماعة الكثير بفضل الله وبعظم أمى الدين في نفوس 
المسلمين» ولكنه معنى غير تام الحضور أو مشوه في الأذهان» وغاب المعنيان الأولان عن التطبيق فلا إمام 
ولا وحدة! وأصبح امسن قزم ا قيادة فكان من الطبيعي أن يبدأ التآكل في أسس تجمعهم اا اد 
تم التتقسيمء وعاد المسلمون لوضع هو أسوأ من لحظة وفاة رسول الله يك وإذا شبه الصحابة المستقر عندهم 
تلك المعاني التي نفتقدها بالغتم المطيرة في الليلة الشاتية» فكيف بوصفنا نحن؟! 


إننا كأيتام يحى لمم عن أبهم وهم لم يروه» يرون صورته وآثاره» ويرون تركته أمامهم 00 
ويؤكل» ولضعفهم لا يستطيعون إليها سبيلاء وهم مستضعفون بعد غياب أبهمء يتقطعهم كل جبار في هذا 
الكوكب» ارتسمت على وجوههم ل ارس والشية رساو كن يفرقهم حت لا يرشدوا إلى خلااص 
أو أحيلت إلا أن هم عودة فقد كان أبوهم 00 


ولنستكيل في عددنا القادم إن شاء الله تعالى. 
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رسالة الإسلام.. 


وصيانة حقوق الإنسان 


5 ا 000 00 ل شيل يل وسيرته العطرة مثالا وقدوة للبشرية جمعاء؛ 
فهي ا ا ات حصب الله سبحانه وتعالى بالعديد من اللخصائص 
التي 0 لغيرها من الرسالات التي جاء بها الرسل؛ فالرسالات السابقة للرسل لم 
ا 0000 ساعت اصوهاء وتشيّت أحكاباء وهذا دليل علل أن تلك 


ا ل ولآمة خاصت حتى أتت الرسالة اللحاتمة رحمة للعالمين والتى 


أغنى الله تعالى بها العالم عن غيرها من الرسالات» فقد ميزها وأثراها بالأحكام التي تنظم 


اط خخ سر 


جميع ا 0ل إل وما ارسلئك إلا رحمة لَلَحَلمِينَ4 [الأنبياء: .]١0‏ 
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ع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما أن النبي وك قال: «أعطيت خمساء ل يعطهن أحد من الأنبياء 
قبل» نصرت بالرعب مسيرة شبر» وجعلت لي الأرض ا وظهوراء فأبما رجل من ا أدركته 
اسلا افليصَلء وأحلت لي المغاتمء ول تحل لأحد قيل+ وأعطيت الشفاعةء وكان النى ب الل 
ا وبعثت إلى الناس عامة»: فالرسالة الحمدية وما جاءت به من الشرائع ضِ رحمة للعالمين قِ دنياهم 
وأخخراهم» ودونها يحل بالعالم اللخراب ويسود فيه اخلل والاضطراب. قال الله تعالى: «إومآ أَرسَأتكَ إلا 


9و5 لئاس ا 0 وللكن 50 ل ده اسباً: ]. 


0 يقول الإمام ابن القيم في كابه 
(أعلام الموقعين): «إن الشريعة مبناها 
اانا على الحم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وض 1 كلها ورحمة 
كلها ومصالح كلها وحكمة كلها؛ فكل 
9 - جتن عن العدل إلى اكور 


27 إلى صدهاء» وعن المصلحة 


إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث.. 

فليست من الشريعة وان أدخات فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في 
أرضهء وحكته الدالة عليه وعلى صدق رسوله كَكلِةِ أتم دلالة وأصدقهاء وي نوره الذي أبصر المبصرون» 
وهداه الذي اهتدى به المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقيم من استقام عليه 


فقد استقام على سواء السبيل» فهى قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح» فهى بها الحياة والغذاء والدواء 


#1 العدد ١7‏ | صفر 1445ه | أغسطس 7054م 


والنور والشفاء والعصمة. وكل خير في الوجود فَإِما هو مستفاد منهاء وحاصل بها» وكل شر ونقص في 
الوجود فسببه إضاعتبها. ولولا رسوم قد بقيت نحربت الدنيا وطوي العالم. وض عصمة للناس وقوام للعالم» 
7 لكالل السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من 


رسومباء فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي قطب العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة». 


ع فهل من المعقول أو المقبول لأمة تحمل رسالة سماوية 
كسالة الإسلام أن تعيش لنفسها؟! أو تَحيا منكفئة على 
شئونها ومصالحها! لقد أخرجها الله تعالى للناس؛ لتكون 
هادية لذلق إلى طريق الحق» وسائقة للعباد إلى سبل الرشاد» 
امه رسال رب اناس" إن الناس » قال تعاى: كم 0 
مه أَحِجَت داس تأمرُونَ اروف وَيَْْ عن الي 
وتَومنُونَ يله [آل عمران: »]٠١‏ فهذه الأمّة ليست كسائر 
الأمم؛ إنها أمة صاحبة رسالة عالمية» ودينها ليس كسائر 
الملل والتحل» ونا هو الرسالة الحاتمة؛ قال تعالى: «إقل يكام 


آلنّاس ِف رسول أله لكر جميعا4 [الأعراف: ما]. 


حقوق الإنسان في الفكر الغربي 


20) تظفر قضية حقوق الإنسان بأهمية كبرى في العصر الحديث» على مستوى الشعوب والدول 
والمنظمات الدولية» فقد سبقت موائيق كثيرة» الميثاق العاللى" لقوق 91 017 الذي عد ا 


كامة .وحاسمةء بعد جهود المفكين والفلاسفة الأوررين تعلق ترون وال 7لا 
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الشعوب من المعاناة والآلام» التي كانت ترزأ تحتها من السلطات الإدارية والدينية في أوروباء 
خلال عصور الظلام» وبدايات عصر الابضة الأوروبية. تلك المعاناة التي ترجع إلى استبداد الحم 
الإقطاعي ورجال الكنيسة» واندفاع الكنيسة إلى محاربة كل الا تجاهات الفكرية» التي أسعى إلى 
تحرير عقّل الإأسان ونفسه. وهذه العوامل كلهاء لم يكن لها وجود في الإسلام» عقيدة وشريعة» 
أو حضارة. وهنا ثمة مسألة هامة» وجب الإشارة إليهاء وهي: أن فكرة حقوق الإنسان هذه التي 
نشأت داخل القارة الأوروية» استخدمت في تحرير الإنسان الأوروبى من طغيان السلطة ورجال 
الكنيسة» ولم تمتد هذه الفكرة لتشمل جار قرا بأ كوا حمطي الاسكمان الأوروبي في العصر 


الحديث» بل لاقت منه من المظالم والاستبداد كل ما يتعارض مع مبادئّ حقوق الإنسان. 


0 ليس من المبالغة ولا التبويل 
أن نقول: إن الإعلان العالمي لحقّوق 
الإنسان لم يكن سوى ترديداً عادياً 
لبعض ما جاء به القران الكريم 
وقرره دين الإسلام» وطبقته الأمة 


الإسلامية فى ا عصورهاء 


اليوم وان ما تفتخر به أوروبا وأمريكا 
وتزعم أنه وليد حضارتها وربيب مدنيتها قد جاء به الإسلام بأوسع وأعمق منه منذ مسة عشر قرنًا من الزمان. 
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. | 2ع 


ص بل ليس ادعاءً ولا تحلا أن نقرر أن ما وصلت إليه أوروبا وأمريكا في كل ما يتعلق بإنسانية الإنسان» 
ليس إلا نفحة من روح الإسلام وقبسا من نوره الوضّاءء وأن «ما حفل به الإسلام من حريات وما 
شرعه من عدالة ومساواة» وما ضمنه لمجماهير من حقوق وكرامة لم يكن يدرس في عواصم الأمة الإسلامية 
وحدهاء وإئما عبر إلى أوروبا مع شتى الثقافات الأخرىء وظطل يحرك الحياة الأوروبية حي افر ٠‏ 


التحرر تبتف بمبادئ ما كانت معروفة 42 ارهما خلال القرون الماضية»' : 


هذا هو الحق -وإن أتكره الذين يريدون أن 
عرايا بيت الناض وبق الدرن البو هذا هو الى 
الذي قرره كثير من المنصفين من علماء أوروباء 
مثل المسيو (سيديو) الوزير الفرنبي الأسبق 
وأحد العلماء المشبورين» الذي قال «لقّد كان 
المسلمون منفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة» 


فنشروه حيث وطتّت أقدامبم» وكانوا السبب 


في خروج أوروبا من الظلمات إلى النور»'. 


5 لم تأت حقوق الإنسان في القران في شكل تعاليم تتائرة أواإرشادات وترصياتة ‏ ارلة هاوه اث 
دون أن يكون بينها رابط» وإنما جاءت -برغم كونها مبثوثة في أنحاء القرآن والسنة- في شكل نظرية 
متكاملة لحا اصول وقواعد تقوم عليها وها أسس عريقة وجذور عميقة تثبتها في ضير الجتمع. 


١‏ الشيخ مد الغزاللي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. 
"0 الإسلام دين عام خالد» مد فريد وجدي. 
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إن حماية حقوق الإنسان الفطرية الطبيعية 
الشرعية من الوظائف الرسالية لدولة الإسلام؛ 
والظل هو مكمن الخطر على حقّوق الإنسان: «يا 


عر اس ةل وى سود عر ه 


- نس مسها ير شوم لس مه 
عبادي في حرمت الظلر على نفيبي وجعلته بينج 


0-0 


ولا ب 


محرمًا قلا تَظَامُوا»". والعدل هو منبع الرعاية 
لحقوق الإنسان؛ ذلك فإن قيام حقوق الإنسان 
في الإسلام على أساس العدل شاهد على أن هذا 


الدين العظيم لا يمكن أن يبدر شيثًا من حقوق 


#صصسسحت 
3 ص سا ) ٠س‏ لي «* ) 0١4‏ 


الإنسان. هذه هي أهم الأسس التي تبنى عليها نظرية حقوق الإنسان في القرآن. وهذا يعد من أهم خصائص 
الدولة الإسلامية التي بنيت على قيٍ الرسالة المحمدية» أنها ترعى مصال الناس الحقيقية» بعد أن تقب العدل 


5 كا تعد حقوق الإنسان من مقاصد الشريعة؛ إذا فإن من أهم وظائف الدولة الإسلامية حماية هذه 


القوق» والشريعة الاسلامية توفر لقوق الافسان اماية والتقلماك أكثر نما 1د لمات ةا 
تتبى حقوق الإنسان» فليس خاقياً عل أحد أن المفكلة الكبرى إرى اهذه الممطلياة ا لم تستطع إلى 


محاولات ل تصل إلى حد التنفيذ» وضغوطاً لم يظهر لما آثار معتبرة. 


؟ رواه مسلم عن أبي ذره 
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يع أما في الشريعة الإسلامية فهناك الحدود والقصاص والعقوبات الشرعية والتعزير» وهناك تطبيق 
الشريعة الذي يضمن العدالة المطلقة» ويضمن المساواة في أداء الواجبات والمتع الترفة ماله 
المسئولية الدنيوية والأخروية وه مسئولية إشارك فيها الحا م والمحكوم» والسيد والمسود» وكل نفس تملاً 
اس هراء الجتع المسل. قال رسول الله كله « كلك راع وَمَسَتُولٌ عَنْ رعيّتهء فَالِمَامْ رَاع» وَهْوَ 
1 عن رعيته» وجل 2 أهاء له راعء وهو ا عن رعيته» والمرأة ف ب بيت زُوجِها رَاعيَة وهى 


إستولة عن رعيتباء واخادم في مال سيده ده راعء وهو مسئول عن رعيته»“» ورعية الإمام هم رعايا الدولة 


الاامية من المسليين ومن اين المسلين: 
هذه المسكولية المقتركة يلننبا الصدي ١‏ 
0 اتلحلافة» 


2102 لعا اناسة إن كد ريك ايك 


والشنت خير؟؛ فإن 5-0 0 وان 0 910 


1 


59 717 ا 
| 3 

لآ إساساك حك 4ي2) )إن / / 
5-2 م ص 


انربيا 


خيانة» القوي في ضعيف عندي عن الخد 


الحق منه -إن شاء الله- والضعيف فيك قوي 


عندي حت أريم عليه حقه -إن شاء الله لا 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولم تظهر الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني 


4 رواه البخاري. 
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المظلمة الواقعة من أحد عماله على أحد رعيته واقعة منه شخصياء لذلك قال: «أيما عامل ظلم أحداً فبلغني 
مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته»'. وقال: «إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشارم ولا ليأخذوا أموالكم» فن فعل 


للك فليرفعه إلى»'. 


هق وحقوق الإنسان في الإسلام تقتع بالعمق 
ليك كس من كد المترق الله 
واجب 5 واجبات ترعاه وتحافظ عليه » فالا" 


0 حق الحياة يقوم بإزائه واجب القصاص 
لعادل: ولك فى أَقِصَّاصٍ خَيرة» 
[البقرة:٠14].‏ ووراء الواجبات هناك الحدود 
والعقوبات الشرعية» كد القذف الذي مي 
أعراضا لكان من ألستة الأفاكين» ود السرقة 
الذي يحمي أموال الناس من خطر السطو والتّبب؛ ووراء الحدود الحرمات» فالإنسان له حرمة يجب أن 


ها عوة ةا بس اخ 6 


رع وكذلك ماله وعرضه؛ لذلك قال رسول الله 2 خطبة الوداع: «فَإِنَ دماء ف ا واعراضجر 


سقورره لد 85 روس جره كاه و3 : داه 10 رةه 22 5 5 1 0 60 عرب جرخ أ اس سد 
عليك حرامء غرمة يوم هذاء فى بلد م هذا فى شبرةٌ هذا»". وطاف بالكعبة فقال: :نا اطيبك واب ) 
- 7 62 ا عر سرج اس .هنا ١‏ || لد انض بتر اس سق ار ولي 3 عار عار ؤرن 2-0 0 5 وى داع 3 


2 ا مرج هن عراس سَ مهع 5 ا اس ومه 672 مه 
ماله ودمه» وان نظن بدا إلا خيرا»*, ومىرت به جنازة فقام لهاء فقيل إنه مود فا ال فمل. 


له ابوداود» والببيثى فى السان: ٠‏ صحيح البخاري. 
١‏ رواه ان ماجه. 9 رواه البخاري ومسلم. 
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خاتمة: لقد أعطى الله تعالى العديد من الحضارات والأمم على م العصور كل ما أرادت من الفتح 
العلمي والتقدم الصناعي والإبداع التكنولوجي» ولعل ما تعيشه أوروبا وأمريكا من حالء على مدار قرن 
من الزمان خير شاهد» ذلك لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وهي أمم بالفعل أحسنت العمل 
وأجادت وأتقنت» أما في مجال سعادة الإنسانية وأمُها وما يستلزمه ذلك من حقوق الإنسان فلم يعطها كل 
ما أرادت؛ لأنها لم تحسن -برغم جهودها- إِذْ أساءت الظن في عناية الله لبني الإنسان» وأشاحت عن 
الدين الحق الذي يشتمل على كل ما يسعد الإنسان ويحفظ له كامته وحقوقه. 


ع هذا هو السبب الجوهري لتعوق مسيرة حقوق الإنسان في ظل الحضارة الغربية وتحت عناية الدول 
العظمى المتحضرة» السر هو تتكرها للدين الحق الذي جاء بالشريعة الغراء العصماء المشتملة عل حقوق 
الإنسان بأكل وأوسع وأعمق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذاك» والمشتملة كذلك على كل 
ضانات تحقيق وحماية هذه الحقوق» ولا يمكن أن تستقيم المسيرة تحت قيادة تلك الدول حتى تثوب 
إلى رشدها وترجع إلى ربها واستظل بشريعة الإسلام التي سبقت كل الحيئات والمنظمات وابجمعيات 
والإعلانات المهتمة بحقوق الإنسان إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية» والنظريات العلمية والاجتماعية التي 
لم يعرفها العالم» ولم مبتد إليها سبيلا. 

5 وذلك كله لضعف ومحدودية ونتقصان الأفكار البشرية؛ إذ إن القوانين والمواثيق المعروفة في العالم 
المعاصر من وضع البشرء والبشر يقدمون ويوّخرون ويبدلون ما إشاءون وقتما وكيفما شاءوا. بمخلاف ما 
جاء في الشريعة الإسلامية حيث إن منشأه ومبدأه ومصدره من خالق الحلق عن وجل» فهو تشريع ديني 
رباني لا بماك أحد من البشر أن يغيره أو يبدله» وكل ذلك عمل دلالة قاطعة شافية جلية على أن الإسلام 
هو الحارس الناظم الأكبر حماية حمّوق الإنسان. 


واحمد له رب العالمين. 


البراء من الكفار والمشركين من أوضم الأحكام وأبينها ومن 0012071 90000077 
قال الشيخ حمد بن عتيق: 


يع وأدلة الولاء والبراء لا يمكن التشكيك فيهاء لأنها معتقد يقينى لارتباطه بأصل الإبمان بل 
إن أدلته اكرام أن 00 كن في أدلته كل ماادل عليه من منطوق ومفهوم. 
وإذلك فمّد تعاصّدٌ في إثبات هذا المعتقد أدلة متكائرة من: الككاب» والسنة» والإجماع. 


١‏ النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك (ضمن جموعة التوحيد) ص555» نقلاً عن معجم التوحيد (؟/ ؟ده). 
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تع وبالنظر في أدَلة الاب والسئة وجد أن معتقد الولاء والبراء يرجع إلى معنيين اثنين بالتحديد» هما: 


الحب والنضرة في الولاء» وضدهما في البراء. وهذا يتسق مع معانيهما في اللغة. 


وعلى هذا فالولاء شرعاه هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» ونصرة الله تعالى 


ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. 


والبراء هو: بعْض الطواغيت التى تعد من دون الله تعالى (من الأصنام المادية والمعنوية: >الأهواء 


والآراء)» ريض الكفر ( يع ملله) وأتباعه الكافرين» ومعاداة ذلك 22 


هه هه 


وبذلك نعلم؛ أننا عندما نقول: إن ركني الولاء 
والبراء هما: الحب والنصرة في الولاء» والبغض 
والعداوة في البراء» فنحن نعني بالنصرة وبالعداوة 
هنا النصرة القلبية والعداوة القابية» أي 37 انتتصار 
الإسلام وأهله وتحني الدعار الكش رهاض أما 
000 ظللية والندارة العبية فهما ثرة إذلك 


المعتقد» لا 1 من ظهورها على الجوارح»". 


أساس الاتقاء الصحيح للإسلام يكون الولاء الذي يمنع التشبه بغير المسلمين» حتى لا يختلط 


الدين في أفهام الناس» وتكون المفاصاة التى تمنع المداهنة والمساومة في الدين وعلى الدين. 


ا 


وزارة الأوقاف السعودية. 


تع والولاء لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله 
وللمؤمنين؛ قال: «إثما وليك الله ورسوله والذين 


ادانين. بتيمون الصلاة ويؤتون الزكة وهم 
ون »ا [المائدة:هه]ء 

فالولاء للمؤمنين يكون محبتهم لإيمانهم» 
الصرتهم» والنصح لهم والدعاء لحم والسلام 


علهم» وزيارة ع يضهم» وأشييع ميتبم » واعانتهم» 


والبراءة من الكفار تكون ببخضهم 00 ومفارقتهم» وعدم الركون إلهم» 9 الإعجاب د والحذر 
اللندبيي وخقيق كال شرع وجهادهم بالمال واللسان والسنان» ونحو ذلك من مقتضيات 


العيارة ف اللد'ء 


فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء والمعادة لمن عاداهم وما عاداهم هو الحد الفاصل بين الإيمان 


عقيدة التوحيد التى تقدم البراءة من الطاغوت وبعدها تعلن التوحيد والاستسلام لله وحده ليتم له الإيمان 


الله وهذا ييز شمل العقائد والعبادات والمعاملاات والأخلاق كا يشمل اللباس واطيئة والطعام. 


محمد القحطاني» و(الموالاة والمعاداة) لمحماس اللعود. 
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ع فشهادة التوحيد أصلها: قن يكفر بالطاغوت ويوْمنْ باللو4» «يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه 
الله: «ليس للقاوب سرور ولا إذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا تمكن محبته إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواهء وهذا حقيقة (لا إله إلا الله) وه ملة إبراهيٍ اخليل عليه السلام 
07 الأنياء والمرسلين» صادة الله وسلامه عليهم أجمعين». أما شقها الثاني (تمد رسول اله) 101201 
متابعته + فيما أمى والانتهاء عما نبى عنه وزجرء ومن هنا كانت (لا إله إلا الله) ولاء وبراءء نفياً واثباتاء 
ولاء لله ولدينه وابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. وبراء من كل طاغوت عبد من دون الله: من 0 


الات ولي باه امَك برو 4 لبق + 


5 ويقول ابن القَمم: «الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل 
قوم من يتحاكون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انصرفوا 
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن 
التحام إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة 
رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» 
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين 
الخايين, من هذه الأمة؛ وهم الصحابة 
وم تبعهم) ولا قصدوا قصدهم؛ بل 
خالفوهم في الطريق والقصد معا*. 


4 جموع الفتاوى (50/18). ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 4٠ /١(‏ ط العلمية) . 
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(2) يقول الدكتور ماجد عرسان الكلاني رحمه الله: «الولاية مصطلح قرآني تردد في مئات المواضع 
من القرآن والسنة» ومعناه: القيام بأمور الآخرين كلها. والولي هو القائم بأمور غيره من الأمة المسلمة في 
الميادين المتفرعة عن عناصر: الإيمان» والحجرة» والجهاد والرسالة» والإيواء والنصرة بالطريقة التي ع 
ي أن الولاية مصطلح اجتماعي يعني ولاء الفرد المسل للأفكار» التي جاءت بها الرسالة الإسلامية 
كر من ولائه لنفسه. وتجسيد هذا الولاء من خلال الإسهام -مع المسلمين الآخرين- في تحويل الأفكار 
المذكورة إلى تطبيقات عملية تتمثل في عناصر الإبمان» والهجرة» والجهاد والرسالة» والإيواء» والنصرة بين 
الأفراد الذين يشتركون في الإيمان بالله تعالى ورسله. فالولاية -إذن- هي هيمنة روح الشعور بالمسئولية في 


السلوك والعلاقات والخاجات وقيام الأفراد والمؤسسات وابماعات» برعاية شئون بعضهم بعضاأ في ميادين 


١ 
الله‎ 


الاجتماع والسياشة والاقتصاد والزراعة» والصناعة والفر والثقافة والتوجيه» والتعليم وال حرب والسلام 


والأمن واعخطرة وغين ذلك»: 


ع فالمؤمن ولاه يدور في فلك «أفكار» 
الرسالته وتحريره من صفية الولاء الأعمى 
ل«أثخاص» الحاكين و«أشياء» المترفين») وهو 
ما تفعله المؤسسات البوليسية» والعسكرية» التي 
توجهها التربية العسكرية الحديفة -خاصة في أقطار 
العالم الثااث- ولا يكون من ثمارها إلا الرهق 
والإرهاب الأمم والمجتمعات في الداخل» والعجز 
المذل أمام العدوان النازل بها من خارج. 
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فالولاية هي المحصلة النهائية لتفاعل العناصر المكونة للأمة المسلمة: والقُرة التناصر والتناصم 
رالوالاة؛ ؟! دل عل ذلك قوله تعالى: إذ لين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلٍ 


ع 7 اخ مزه راد - 


الله ابن ا بحرا أُوكَكَ بعضهم أولياء لحن - 3 [الأنفال: فاك 


وفي حال صحة الأمة تستمد 
05 الايمات» والسجرة والميس 
والجهاد والرسالةه و«الإيواءء 
للصرة» والولايةة عتوياتها من 
أفكار «الرسالة» الإلمية» وتستثمر 


ونتيجة إذلك تصبح معادلة تكوين 
الأمة كالتالي: الأمده أفكار الرسالة «أفراد مؤمنون + مجرة ومبجر + جهاد + إيواء +نصرة» - أفراد مؤمنون 
بالرسالة + تجرة ومبجر لأفكار الرسالة + جهاد في سبيل الرسالة + إيواء حملة الرسالة + نصرة الرسالة. 


والنتيجة العملية لهذا التكوين هي -الولاية أو الولاء للأمة. وهذا الولاء هو مظهر صحة الأمة وعافيتها'. 


وضد العافية المرض المفضي للهلكة؛ وأول عرض يدل على مرض الأمة وضعفها هو مردض 
«التشابه» أو التشبه» وهو ظاهرة ومرض يفتك بالقلب فيصرفه عن الإيمان في أخص ركن من أركانه» 
وهو الولاء لله ليكون في أخطر مراحل الهلكة والسقوط» حينما لا يكفر بالطاغرت 215 النايت ذرل 


بقولحم ويرضى بفعلهم بل وإستحسنه ويفرح به. 


5 أهداف التربية الإسلامية أفقة افقة فقة” 
ا ص 
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شه ف امعتاه اللوي «مأخوذ .فن: (الشيه 
والشبه والشبيه) " وتعني: (المماثلة من جهة الكيفية» 
كاللون والطعمء كالعدالة والظلم)* » ومن ذلك قوله 
تعالى: متَشَاببتٌ قلوبهم» [البقرة: 18]ء قال الراغب: 
(أي في الغي والجهالة) » وفي (التشبه) معنى زائد على 


المماثلة» وهو (انحا كاة والتقليد)*. 
وأما التشيه المبى .عن فإندة رزقائلة الكافرن 


إشىى اصنافهم قٍِ عقائد هم او عباداتهم او عاداتهم» 
أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصبم»". 


تع وهنا لابد من التفريق بين أمرين اسم نما عي الأمة الإسلامية» وانطيعت علا ع 00 
الإسلاميّة في علاقتها بقيرها منْ أهل الاب وأَهْل الجاهلية» الأمى الأول ما يوجبه الإسلام من البراء 


به» وبما اتسمت به حضاراتها وثقافتها من التساخ معهمء والبر بهم» والإحسان إلهم عبر التاريذ» تحقيمًا 
؟ الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (شبه)» انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» مادة (شبه). 

الداية» ط١ 14١(‏ ه - 199٠‏ م)ء عن دار الفكر» دمشق. 

9 انظر: بطرس البستاني: محيط المحيط» (؟/ »)170١‏ طبعة (1817 م)» بيروت. 

.)59- 54( ناصر عبد الكيم العقل: من تشبه بقوم فهو منهم ص: (7)» وانظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم ص:‎ ٠٠ 
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لقرل اللو "تبارك رتكالى: الا ينها ف الله عن الذين ف يقاتلوة في الدرن و1 ررد من ار 
تبروهم وتفُسطوا إلهم إن الله يحب الممّسطين» [الممتحنة: 4]» وقول الرسول: «إني لم أبعث لعانًا وإنما 


ميد 5 ا 


بعت رخةول وقول الله 6 وعلا- «وما أ سلتاك سَلَاكَ إلا ع للعاكين 4 [الأنبياء: /0]ء. 


سيرة النبي وسنته في التحذير من مرض التشبه 


0>) جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


«من اشبة قوم فهو ب 5 وف الصحيحين عن أنس» 
عن النى قال: «المرء مع من الى" . 

8 فقوله وَكلةِ: «من آشبه بقوم» هذا عام في الحلق والحلق 
والشعار» واذ كان الشعار أظهر ف التقيه" وقال ابن 0 
يفيه دلاله عل الدى_الشددين والمديد. والوعيك خل النشه 
ادر في اهم وام واي يدجم عبني 


سما 1 017 مام و 
وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولذ شر غلبيان” . 


وقال ابن تمية: «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وان كان ظاهره 


نس ا 2 


يقتضي كفر المتشبه بهم كا في قوله: «إومن يتولهم ام فإنه نه منهم4 [المائدة: ,""»]6١‏ 


ل 0 صل ال 


؟ أحمد (0114) ولدااقاء و0 داود »)4:5١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح /٠١‏ 11, 
1 أحمد والشيخان وأصحاب الستن: ٠‏ انظر ححيح الجامع (فكمك). 
15 شرح المشكاة للطيى الكاشف عن حقائق السنن (9/ ١901؟).‏ 
سرح ع عن حفابق 
١‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 017؟). 
اقتضاء الصراط المستقيم 0). 
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51 ومن يج" أن"هذه اللفظة «من مَنْ لبه بوم م جاءت في الحديث المشهور» والذي رواه الإمام 


1 مت 


أحمد من حديث ابن عمر» قَالَ: قَالَ رسول الله: «بعثت ت بالسيق حق يعد اللا مركا 07 الى 


ك2 52 عل عر 


كت ظلِ 5 عل اذا واصتار عن ص شاف مر عن أشبه م فهو منهم»" 1 


عله ما ذكت هذه اللفظة ولعلها أشير إلى أهمية > تنقية الصف حاك الجهاد والإقبال على المعارك» 


يكون 2 صف المؤمنين من رنشبه بالعدو. 


0 وهذا 1 ميم وواجب م 0 تبع أهل الإسلام 2 رباطهم وجهادهم عزن لي مر بعدوه 
لما من أحكام دينه مع خيانته واحتقاره لقومه فيتشبه بالعدو «والمغلوب مولع بتقليد الغااللب» حى 


في اتخطأ ما قال قرر ابن خلدون. 


وهنا تلمح رابطاً بين طائفة المغاوبين المولعين بعدوهم الغالب والمذل لهم والمتشيبين والمشبطين» وب 
أعداء الأمة والدين إذ أنهم يتكئون هم وأهل الكفر والعناد على هذا الحديث؛ لترويج الشبيات حول 
الإسلام لربطه بالعدوان والتطرف فطاروا بهذا الحديث» بل وتيجحوا بكثرة ذكره حتى اشتهرت شبهته 


ولكن أي انتشار للإسلام بحد السيف في أمة هي أكثر الأمم في عدد اللاجئين وعدد القتلى 
والجرحى والمشردين؟! خلال ما يزيد على قرنين من الزمان» تنتقل المذابم من بلد إلى أخرى ومن قارة إلى 
ا والمفعول به في اجميع وفي كل الأحوال هم المسلمون» والفاعل هم أعداء الأمة والراضي هم المقادون 
والمتشببون الذي يضاهئون قول الذين كفروا. 


حديث حسن 5 أحمد (0115) والبخاري تعليعًا 5 
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9 بل والقانون الدولي 
«فاعل» ضد المسلمين و«معطل» 
عند حقوقهم» وجمعيات الحقوق 
وجماعاتها ناطقة ضد الإسلام 


وكأن هذه اللفظة فى هذا الحديث مقصودة» وض ثقير إلى ما تراه واقعاً عند متازلة الى« افإننا 
شيانه ضد اتحاهدين المدافعين اعن. مقدسات الآمة وديارهم وأموالهم وأعراضهم. بل إن هؤلاء زادوا 
عن اسلافهم «المنافقين المعوقين» بانهم صاروا اسبق من عدوهم 2 تحن الشببات ونش الشائعات وه 
يدافعون عن الأمة ويدفعون الكفر والعدوان والباطل والفساد والظلم والشر. 
0 وصاروا سلياً لأعداء الأمة حرباً على الأمة؛ بل أصبحوا مع العدو الجرم الغاصب يحسنون أفعاله 


ويدافعون عنهء وهم أذلة على الكافرين أعزة على المومنين وأصبحوا يقاتلون أهل الإسلام ويدعون 


السيادة الغربية 
و9مقاليد الحكم الإسلامية 


2 اجد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة 


أعيننا الحادي إلى صراطه المستقم ودينه القوبم» عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأرّى 


© فالآن وقد بات العالم يترنٌح كالسكران بين قرون الشيطانء ألم يئنِ الأوان 


ا لار ل الار الذين يمتلكون نواصي العلم والفهم» م 
يد نا من حميات» تلك الى صنت لغيرنا السيادة وحففات نا العبادة© 
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5 1 عدر 0 أوت/أغسطس “امام إعلان حقوق الإنسان» الذي نص على أن السيادة للأمة 
غير قابلة للانقسام» وأنّ مرجعية السلطة هي للشعب وحده؟ ثم ظهرت تبعًا لذلك فكرة الرقابة السياسية 
المكائية عل السلطة التنفيذية» وتقرر مبداً المساواة في السيادة لدى جميع الأمم في الحقوق والواجبات» 


١‏ 2 اعتار لأصل تلك الدول ولا مساحاتها ولا شكل الفكومات؟ 


فأين كل ذلك مما يحدث اليوم في غزة؟ أليس 


ما يحدث هو خرق صارخ لكل تلك الشعارات؟ 


لقد بات ازاما علينا وضع مفهوم للسيادة ينطق 
به لسان الحال لتغيير المآل» فكل ما وضع من مفاهيم 
ها في الغرب هي مفاهيم توثق لهم عروة التحكم بمقاليد 
الشيادة عل الدول العرلية» فإن. تشبحنا مسارات تلك 
المفاهيم ابتداء من جان بودان  1١00(‏ 1559) ومن 


خلال كابه (ستة كتب عن اجمهورية) نجده قد 


عرف السيادة بأنها عبارة عن: «السلطة العليا على 
المواطنين والرعايا». 3 بكونها سلطة دائة غير موقتة ولا نخضع للتقادم» ومطلقة لا نخضع للقوانين» 
فصاحب السلطة العليا برأي بودان هو واضع القوانين» وهو غير مسؤول أمام أي أحد بتنفيذها. 

فكان بودان من وضعوا أسسا للسيادة داخل الدولة: أما خارجها فقد/فا! 0 00007 آنا 


أنبا سلطة سياسية بمتلكها شقص تجعل أفعاله غير قابلة النقدهليعقبة هون ٠١‏ 7 اذرها أراة 010 
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حفاظًا على بقاء الجتمعات» حت لا يأكل القوي فيها الضعيف» وبرأيه حين يتفق اجميع على شخص بعينه 
ليكون صاحب السلطة فهم يمنحونه بموجب ذلك حق التصرف في ممتلكات الدولة» وبالتالي في أموالهم تبعا 
لذلك؛ فتكون أموالهم -حسبه- مجرد امتيازات يقررها الحا على الرعية كا يشاء» والحاكم -حسبه أيضًا- غير 
ملزم باتباع القانون؛ لأنه هو واضعه» وله مطلق الحرية في سنه أو إلغائه» فكفتا العدالة بين يديه لوحدهء 


وطبعا في ثنايا تلك النظريات غثاء من النقيض لا بد له من معاول تقويم. 


لخان بودان مثلاء وهو يخلق السيادة من خلال ثالوث: (السيادة» والمواطن» والدولة6) جعل بداية 


صاحب السلطة هو من يصوغ القوانين داخل الدولت ليجعل بعدها الشعب هو من يلزم الحا 5 بتطبيقها.. 
0 فهنا إستوجب علينا حسب رأينا طرح الإشكال الآني: 


إذا كان الشعب يملك حق2)2 وبييييه 
إلزام صاحب السيادة بتطبيق 
القوانين» فهو إذن صاحب السيادة 
الحقيقية» وليس الحاكمٌ كأ أراد له 


أن يكون جان بودان. 


ع عدا ها بين استساة أن 
تكون السيادة مطلقة لدى الحا م 


بإبعاد كامل للشعب٠‏ 
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د والأعى ذاتة بالنسبة لغروسيوس الذي تقد نظرته بتفسه حين راح يضع ضوابظ للك طيكات 0 999 
اما سلطة إعلات الخروب» بعد أن ستعل السيادة مظهوماً مويه لا جوز نقد فا ا 000000 
كانت» فكان بوضعه لتلك الضوابط هو أول من انتقدهاء لما لاحظ من عنجهية الطغاة» واستبداد الحم 
الذي طفح به كل العدالة. 

أما هوبز وهو يضع السيادة المطلقة للحاكم حفاظاً 
على بقاء ا مجتمعات؛ فهو يعمل بدل ذلك على إفنائهاء لأن 
الحا لا.يبسط له الكال بسطًا مجرد حيازته على السلطة» 
وبما أنه بشر فقّد يصيب وقد يخطئ في حكمه» فإذا حدث 
وأخطأ ولم يكن من معارضة يجاببهاء فسيحدث الفناء 
الماعي بدل البقاء الذي تحدث عنه؛ وهذا ما نلحظه من 


خلال الممارسات الديككاتورية للحكام في البلدان العربية» 


لد 0 خلال ما قارسه دول تريد أن ككون لها يدل 


الشبادة الدولية سيادة إقليمية؛ كأمريكا وروسياء توماس هوبز 


ص ولذلك فإنَّ السيادة -وحتى تكون حقيقية- ينبغي أن تينى على أساس البحث عن المصلحة العامة 
وليس المصلحة الخاصة» فتكون كمة الحق هي العليا وان كانت من فرد لا إشاوي أكر كاك كال 
الباطل هي السفل وإن كانت عمن لا ثُشّق له عصا طاعة» ثم إِنَّ السيادة في مرجعيتها القانونية هي دليل 
تقصانها في ذاتباء فلو كان الكال في ذاتها لما كانت بحاجة لما يسمى بالقوانين الدستوزية» كا أن تلك القوانين 
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قد يطغى وإستبد من خلالها واضعها ما نلحظ في كثير من الدول» خاصة في عدم فصله بين السلطات» حق 
صارت السلطة العسكرية هي الآمرة الناهية» وباتت طوقًا يلف عتق الديمقراطية» فعم الفساد والاستبداد» 
وأصبحت تلك الدول أحوج ما تكون لمرجعية يكون فيها الال جوهراً لا عارضاء والسيادة فيها خاضعة 
لحتمية السماء لا لشطحات الأهواء؛ فيتساوى أمام كالما وفي حكتها وسعو غاياتها جميع البشر فقراء وأغنياء» 


0 الرراء و رعية جعفاء: 


يقول الشيخ حمد الغزاللي رحمه 
الله: «تعاليم الدين المنوعة في كل شؤون 
الحياة هي نداء الطبائع المليكة انكر 
الصحيحة» وتوجيهاته المبثوثة في أصوله 


متنفس طلق لما تنشده النفوس من #ال». 
فيكون الحا كم هو هيئة تنفيذية طهيئة 
تشريعية هي الرعية أو الشعب» فتتبلور 


السيادة من وجهة نظرنا على صعيدين: 


© الصعيد الداخل 


5 1 0 5 ا ل ا 
8 بطاعة الله ورسوله كَلدْةْ وولاة الأمر» قال تعالى: «إيثأيها الذين -امنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
0 ل 7 3 3 6 

2 ث2 و 5 و م موودمد 


0 و 2 امارد له 0 ار مه 2 و فد ود في 7 .2 0 
واولى ادن 0 فإن رهم ق ثىء فردوه الل الله الرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك 
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5 غير أن لذلك ضوابط وأطراء ذى منها التاريخ ما لا يمكن حصره في بضعة أسطرء فهذا الصحابي 
الجليل أبو بكر الصديق» حين ولي الحلافة قال: «أيها الناس إني قد وليت عليكم» ولست بخيرم» إن 
أحسنت فأعينوني» وان أسأت فقوموني». 

وكذلك فعل الخليفة عمر بن الحطاب يوم استلامه 
لقاليد الحم راح يبين للرعية حدود هاته الطاعة في 
خطبته فقال: «من رأى من ف إعرجاحا فليعُومني». 


فن خلال قوله عن وجل: وان يمل أله 
للكدفرين عل المؤمنين سبيلا4 | النساء: .]14١‏ 


أي: في الدنيا بأن ريسطوا سيطرتهم عليهم. 


تيع إِنَ على الدول الإسلامية الإيمان بأَنَ وحدتها هي احلاص من كل ذاك الخنوع والإذعان» وأما 
المحشية من إصابة بنيان الوحدة بسبب الدين بالامبيار فهو أشبه بمن يخاف أن تكون الشمس كوي مشتركا 


تحدد لجميع الليل من النبار. 


لالاعمشعه ؟ع4زم80ه ع11] ع0 ومع رتعمممرو 


02-7 


هذه دورة عن فقه الحج قام بإلقائها فضيلة الدكتور ياسر النجار, 
تناول فيها أهمية الحح وإنه ركن من أركان الإسلام,ء وذكر الأدلة 
الشرعية, وأقوال العلماء بالتفصيل والتأصيل, ثم تكلم الشيخ عن 
تعريف الحح وأركانه وشروطه وعلى من يجب. وأنواع الحج وذكر 


ذلك في سبعة عشر محاضرة. 
من أهداف الدورة: : شتراك في 3 
تغطية جزء من فقه العبادات 
ممالا يسع المسلم جهله. 
معرفة حكم الحجّ وهل يجب على الفور. اضفغط هنا للاشتراك في الدورة 
معرفة خصال الاستطاعة المعتبرة شرعًا. 
معرفة الشروط الخاصة بالنساء في الحح. © 7 محاضرهة )2 0 "ساعات 
معرفة شروط صحة الحح. 


دورة علمية تتناول حدث الهجرة كاملاً من 
بداية إرهاصات الهجرة إلى وصول النبي + المدينة, 
وأسبابها وأحداثها ونتائجهاء وتبين ما ثبت 
ومالم يثبت من الوقائع التاريخية حول هذا 
الحدث العظيمء وتتناول حدث الهجرة النبوية 
بالتفصيل. وما الذي حدث مع النبي وأصحابه, 
والهجرة الأولى إلى الحبشة,. ذكر الوفد الذين 
قدموا من الأنصار لبيعة رسول الله؛ وسرد 
حدث الهجرة على طريقة القراءة وإسقاطها 
على واقع المسلمين, حتى يستفيد من سردها 


أكاضية ضام 32052 


0 


4 / وه 0 
لا 1 5 ”7 01 ا 1 2 
ا :. 9 ”2 ل 7 هرب 


- ع يي سل 3 

هي دورة علمية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور/ جعفر الطلحاوي 5 
في فقه الصيام وما يلحق به في عدة حلقات, تُقدم شرحاً 
تفصينياً لفقه الصيام, وذكر القول الراجح من أقوال العلماء, كما 
تجيب على أكثر الأسئلة شيوعا وتكراراً في باب فقه الصيام وذكر 
الراجح من أقوال العلماء في المسألة, دون الدخول في تفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور 
أقوال المذاهب. والمسائل الخلافية بينهم, وما يلحق به ك جعفر الطلحاوى 
(الاعتكاف - وزكاة - الفطر), وهي دورة علمية بين يدي رمضان أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريفٌ 
نصل بها إلى عموم المسلمين تعليما وتفقه. 2202 

كك 20 محاضرة 4 8ساعات 2202020222 اضفص هنا للاشتراك في الدورة 


دورة شرح الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية 3# التي ألفها العلامة ابن 
أبي العز الحنفي الدمشقي في مئة بيت, ذكر فيها سيرة وحال النبي 15 من مولده 
إلى وفاته. في أبيات على بحر الرجز ولذا سميت الأرجوزة, وقام بشرحها 
مدييله الدكتور محمد سعيد بكر مي كتاب تحت عنوان (القيم النبوية مي 
الأرجوزة الميئية) في أربعة عشر لقاء في أكاديمية أنصار النبي #. 


اضفص هنا للاشتراك في الدورة 


© 15 محاضرة © 5 ساعات | 


اضغط هنا للاشتراك في الدورة 


دورة قواعد الإدارة النبوية يقدمها فضيلة الدكتور محمد 
سعيد بكر يتناول فيها كيف كانت إدارة النبي 1 في التخطيط 
والتنظيم: والمتابعة, والمراقبة: والتوجيه. وكيف تعامل 
مع إدارة الأزمات, وإسقاط ذلك على واقع الإدارة الحديثة 
وآلية تفعيل هذه القواعد في وقتنا الحاضر. وذلك في عشر 
محاضرات. 


| © 0« محضرات 
ْ 0 5 ساعات 


انلشا 
ةحئال له 


/الاا مع 5906471 1146 06 35 لممممروة 


اضفغص هنا للاشتراك في الدورة 


دورة علمية تأصيلية فى فقه الجهاد وأحكامه 
في الشريعة الإسلامية, قدمها فضيلة الدكتور 
عبد الحي يوسفء تناول فيها تعريف الجهاد 
وأنواعه ومراتبه ومراحل تشريعه., ثم استفاض 
الشيخ في التفصيل في مسائل الباب وبيان 
أحكامها وأدلتها وإنزال ذلك على واقع الجهاد 


4 


«" جد د سيوص يها 
6 
11 1 فديندة 7 
/ د 2د 3 
4 م هه و 
د“ المقدسية 
ص 


2 دورة شرح العقيدة المقدسية لفضيلة الشيخ الدكتور الحسن الكتانى, 
شرح فيها كتاب العقيدة المقدسية لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم, 
وتوضح الدورة عقيدة المسلمين فى بيت المقدس والمسجد الأقصى» 
ومكانة هذه المقدسات فى الإسلام, وما يجب على المسلمين تجاههاء 
مع الرد على كافة الشبهات المثار حول هذه المسألة. 


© 9 محاضرة 4 8 ساعات 


اضغط هنا للاشتراك في الدورة 


استعراض لوقائم السيرة النبوية 
التي نحتاجها في واقعنا المعاصر 


واه من نبعته إلى بعثته ين بن من هجرته إلى وفاته كله 


رئيس الدعيئة العالمية لأنصار النبي كَل 


1 تشرف يل وا‎ ١ 
كر اا اس . 2ه عله‎ 
بإوشيد شاهد من اهلها‎ 

عضو الأمانة العامة للدعيئة العالمية لأنصار النبي عي 


ل 


9 السيرة النبوية الفرنسية 


وقفات مم الكتاب الأفخر الأشههر 
للقاضي عياض. للتعريف بحقوق 
النبي يَدْدْ والواجب على أمته نحوه. 


١ 


3 2 ٠ 


0 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 


عضو مجلس أمناء الدعيئة العالمية لأنصار النبي عي 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 
المؤرخ الإسلامي © © © © © ©© © © 


#0 0 ١ 
لاوا‎ 
ارما أشفسارة‎ 


التعليق على الأرجوزة الميئية 
في ذكر حال أشرف البرية 
لابن أب يالعزالحنفي 


الارجموزة العيثية 
و في ذكر حال أشرف البرية 


ْ الإمام الكبير محيي الدين 
شرف النووي 


رابخا الكتاب المسره 


على الهائف من هنا 


تعليق الشيخ: مختار بن العربي 


08 
1 31 
07 

الك دل 


4ش 


بصوت الدكتور: بسام صنهيوني 


* » من تراث العلماء والدعاة والشصداء الراحلين » » 


سيادة الشريعة فوق سيادة البشر ١‏ الشريعة الإسلامية أعدل الشرائع وأحكها 


ل 00 7 5 7 
د. توفيق الشاوي ' «اللاستاذ حسن احمد اللحطيب 
فرق كك القر !ادم ليد |[ #تمربمهالا يواة: <ايد طناك 2 
عت الود 21 عيردة الندرد_العلمية لحيضارة الل وثانية 

١/٠ : 3 14 


زناف ابول | نجم الدين أربكان 


لقوق العدد ؟؟ | ضفر 1445ه | أغسطس علخ 


سيادة الشريعة 
فوق سيادة البشر 


3 عتدها نمكم عن سيادة الشريعة» فإن المقصود بالسيادة هى السلطة العلياء وقد حفلت 
كتب القانون العصري بتعريفات متعددة تؤدي إلى هذا المعنى؛ فالجهة أو الميئة التى يعترفون لما 
بالسيادة هي التي بكرن ها الكة العلا وال خيرة وتخضع غيرها من الجهات أو الحيئات لأوامرها 


وتوجيهاتها» ولا يجوز لها الخروج على ما تفرضه من مبادئ وما تضعه من قيود وحدود. 


* د. توفيق الشاوي» سيادة الشريعة الإسلامية فق مصرء ط١‏ (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» احقام)» ص١٠‏ وما بعدهاء 


7 العدد 7؟ | صفر 1545ه | أغسطس 1م 
السيادة المطلقة 


ع معنى ذلك أن السيادة تكون من يعتبر المرجع الأخير والسلطة العليا في امجتمع البشري» وبذلك 
ال شاد ةاسلطة أمطلقة لا. تملك آبة لجهف يأو هيئة أأخرئ أن تعقك اعلها الل ار 0 
حدودهاء وإلا كان شريكا لها في سيادتهاء وهذا يتعارض مع السيادة التي يجب أن تكون كاملة لا 
تعر ولا تتعددء وبذلك لا يمكن الاعتراف بها إلا لجهة واحدة لا شريك لماء وكل سلطة تمنح لغير 


1 أن كرون محدودة ومقيذة. 


ريااحظ أن بعض الكتب المعاصرة وخاصة ما كتبه بعض الللفين من المسلدين عدر 1 0000030100 


عن السيادة المطلقة بالحا كية» لقييزها عن السيادة النسبية الى تكلم عنها فيما بلى: 
السيادة النسبية 


رغم إشارة الفقه الحديث إلى أن السيادة يقصد 
ها السلطة العليا أو المطلقة» فإنعا نجد فى كتب القانون 
العصري» وفي لغة الإعلام والثقافة والصحافة كذلك 


يم 19ت حك إلى جيات متعددة 


كووممممههمممهه6 386608663066336 


مو وهم مهو مم ومو وم مو ون مم مهنو هه 60656 مه5 066 


لا جهة واحدة» مما يتنافى مع الزعم اك 
ل ل لقا ا بست بعنا. مكن .أن بيكون 
منها سيادة مطلقة» وتمييزه عن غيره ما يدخل في نطاق 


نوع آخخر هو السيادة النسبية؛ فهناك سيادة الدولة» ويجب 


2 


لل ) العدد 50 | صفر 1445ه | أغسطس 14م 


أن اش ين السادة'اتخارجية» والسيادة الذاعلية لكل د وهم الناوك: وهناك أبضا 00 150 00000 
والسيادة الوطنية... إِعلّ. ويكثر الكلام عن سيادة الشعب» أو سيادة الأمة» وإلى جانب ذلك يتكلم الناس 


عن سيادة القانون» وسيادة الدستور. 


5 وفوق ذلك تعكم عن سيادة الشريعة» ومع ذلك لا نتكر سيادة القانون» إذا كانت خاضعة لسيادة 
الشريعة» بل اعتبرناها خطوة ضرورية وعملية لتطبيق سيادة الشريعة بإخضاع القوانين الوضعية لحا واسعّدادها 
10 ومادتها والتراما بقيودهاءوأخكانباء وعندما يكون مضدر القانون هو الشر بع فإله 7( لي 
شرعية رغم أنه قل يوصف بأنه قانون وضعي» ولا ضرر بعد ذلك أن يصدره برلمان أو تصدرة991 جو 
حكومة» ما دامت تستمده من مصادر الشريعة وتلتزم بأحكامباء وهنا يتضح من كل ذلك أن سيادة 
الشريعة أعلى من سيادة القانون ومبيمنة عليهاء بل هي مصدرها في المجتمع الإسلامي. 
ع بل في فقه القوانين الوضعية تكون سيادة 
القانون أسبية لسببين: 

اننا أن عي عن أعمال" الأفراد 
والهيئات التنفيذية والقضائية») ولكن يصعب 
القول بأنها بيمن على السلطة التي تباشر التشريع؛ 


لأن لما الحق في تعديله والغائه واصداره. 


لانن اانه ان كين مخ الدوك 
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الأسائى» ,الذي د وييمن على جميع أجهزة الدولة بما في ذلك الميئة التشريعية» التى 


يحب أن تلتزم به لأنه هو أساس وجودها ومصدر شرعية قوانيتها بالمعنى الوضعي. 


5 وقد نج عن ذلك أن قال البعض بأن سيادة 
الدستور هي السيادة المطلقة» لأنه يصدر مباشرة عن 
السلطة الدستورية التي تذسب إلى الشعب بطريق 
الاستفتاء» أو بطريق جمعية تأسيسية منتخبة. ومع 
ذلك فيوجد فقهاء كثيرون ينكرون على الدساتير 
سيادتها المطلقة لأنها يجب أن تعقيد بالمبادئ العليا 
الأساسية التي تي حريات الأفراد وحقوق الإنسان. 
والتي تستمد مما يسمونه القانون الطبيعي أو المبادئ 


يا العباء وما نسميه نحن (الشريعة الإسلامية): 


ص كارن هم الذين يتكلمون عن سيادة الشعب» ولكنهم لا يتفقون في أهدافهم ولا 2 اله التي 
يبنون عليها ادعاءهم؛ فالأفراد الذين اشكون من استبداد الحكام أو طغيانهم يريدون أن تكوق ‏ حل كتتاطة 
أعلى من سلطة الدولة والحكومة.. تقيد من سلطاتها وتحكم تصرفاتهاء فيلجأون للسيادة الشعبية لتقوم بدور 
حماية الحريات الفردية والحموق الإنسانية من الاستبداد والطغيان. لكن هذا الحدف السام يضيع في زحمة 


المزايدات الت يلجأ إليهها كثير من الحكام الذين يرفعون أصواتهم بالتاداة التي ولا لفيلة لأنهم يعتبرولة أنفسهم 
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متكامين باسم الشعب» وبمارسون سيادته ويفرضون بها 
0 1 و اشبانب الفساد والعبة»والطغيان» 
حتى اشتهر المثل القائل: كم من الجرائم ترتكب باسم 
الشعب» وم من جرائم ترتكب باسم الدفاع عن حقوق 
الشعب أو مصالحه ممن ينصبون أنفسهم متكامين باسمه 
ويدعون أنهم مفوضون لممارسة سيادته. 

إن الذين يلحون فى القول بأن سيادة الشعب أو 
الأمة مطلقة» يهدفون بذلك إلى جعلها فوق سيادة 
الدولة وسلطة الحكومات وتمكين الشعوب بها من 


يك صلا حيات الدولة وسلطاتبا نحدود دستورية صادرة حَن إرادة الشعب 7 ل ومعى ذللك 


1 اف شيادة الشعب والأمة هو نفس البحث فى ميادة الدستون ول 6 اا 000 
تكون لها دساتير أو قوانين أساسية» ويرى البعض أن أشبر نموذج لما هو بريطانيا العظمى لأنها ابس 
لها دستور مكتوب» فالذى بمثل الشعب أو الأمة هو البرلمان» ولم توجد بها هيئة تأسيسية ولا سلطة 
استوراية غيره». وإذالك ,جد المثل السائر الذي يقول بأن البرلمان الإنجليزي علك أن كر 3 
لشريع_كل ,شيء إلا بشيئاً واحداء هو أن يحول الرجل إلى اعرأة. ومن الناس من أب 857 


هذا ابلك لاا عل ما قيل عن إباحة اللواط والزواج المزعوم بين المصابين بالشذوذ الجنسي. 


5 ولا شك أن ابميع يسلّمون بأن التشريع هو التعبير الأساسي عن السيادة» وكل ما هنالك أن 


البعض يحاول أن يفرق بين التشريع الأعلى -أي القانون الأساسي أو الدستوري- الذي يعتقدون 
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أنه يعبر عن السيادة المطلقة» والتشريع العادي أو الأدنى الذي يعبر عن السيادة المحدودة» ولكن 
وصف سيادة الدستور بأنها مطلقة يقوم على الظن بأنه لا توجد سلطة أعلى من ايئة الدستورية» 


وهو ظن لا يس به كثير من العلباء المعاصرين» :فضلا عن فقهاء الشريعة: الإسلامية. 


سيادة الشريعة ومصدرها السماوي 


إن الذين يتكلمون عن سيادة الشريعة يضعونها فوق التشريع الوضعي» سواء كان في صورة قوانين 


ال 


اسية للد ستوارية قراس عادية» أو نظمء وبذلك تكرل 0 صاحبة التكادة المطلقة» مع الدستور 


٠ 1 ٠. ٠ 9 22 5 7 ٠. 3‏ 
كأي احيدة اخر في ص دبك ادنى» وتكون سيادته -إن وجدت- أسبية محدودة بحدود الشريعة. 


وق وما أن الشريعة ذات مصدر 
ار انها شريعة الله سبحانه وتعالى - 
فإنها تصبح مظهر السيادة الإلية» وبذلك 
نصل إلى ما قاله كثير من العلماء» من أن 
رشده. نمل ذلك أن الله 


سبحانه هو وحده صاحب السيادة المطلقة 


والكلمة العلياء وإرادته هي المرجع الأسمى. 


اناناي صنفة كنوء وبأ صفة عملواء فلا يمكن أن يكون لاد لكاي 
بأي حال من الأحوال» واذا كان لابد من نسبة السيادة إلى جماعة أو هيئة من البشر» فلابد من التأكيد 
على أنها سيادة اسبية محدودة بحدود الشريعة الإلية» ولك حال امن حول أن تكون بغير حدود ولا 


فد ولا مك أن يذ برا اللقلطة المطلقة. 
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تع وبذلك نصل إلى الغاية التى يسعى لا العالم في العصر القديم والحديث» وي سد الطريق أمام 
السلطة المطلقة التى يدعيها فرد أو هيئة إنسانية في هذا العالم» وحماية الشعوب والأفراد من طغيان الحكام 


واستبدادهم» وذلك بإعمال المبداً الذي قرره فمّهاؤناء وهو أن السلطة المطلقة والسيادة المطلقة تتركد في يد 


الله سبحانه وتعالى» خالق الكون وبارئه ومل بره ومسيره» وخالق البشر وتصوردم امع لا إله ل 
هوء وبذلك يكون فقهاء الإسلام قد حرموا نسبة السلطة المطلقة لأي مخلوق لأنها من مستلزمات الألوهية 
وخصائصهاء وادعاؤها هو ادعاء الألوهية» والتسلي بها نوع من الشرك أو الوثنية التي جاء الإسلام لتحرير 


ابشر منها» فأخرج الناس بذلك من عبادة البشر إلى عبادة الله وحده لا إله إلا هو 


5 اسار ا هنا اللبدا استاذنا السنهوري فى 
من علماء الإسلام» وخاصة السيد عبد الرحم في كابه 


(مبادئ الفقه الإسلامي) وعبر بما يأتي: 


«إنث روح التشريع متحت دي أن السادة 
للش الطعسم الخدروةا ل عدكيا اناق 
البشر. وكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها 
ل اناده الغياةومابك للق 
ومظهر السيادة الإلهية والتعبير عنها هو كلام الله المنزل 
في القران الكريم وسنة الرسول المعصوم الملهم». 


نك 
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والتوضيح الأخير يشير إلى مبدأ خم الرسالة الذي يعتبر أهم ركائز العقيدة الإسلامية» ويقفل 
الباب نهائياً أمام كل من يزعم لنفسه الحق في التعبير عن السيادة الإلية أو السلطة المطلقة بعد وفاة 


خاتم الأنبياء والمرسلين. وهو أكبر سلاح زود به الإسلام أمته لمقاومة أدعياء الألوهية أو النبوة أو 
السيادة بعد مد كَل لأن وفاته قطعت عن العالم خبر السماء كا قال عمر بن اللخطاب» وأصبح القرآن 
الكريم والسنة اللحمدية هما التعبير الوحيد الخالد عن إرادة الله وشريعته» وكل ما يكلهما من اجتهادات 
بشرية أو إجماع أو ما بمائل ذلك» إنما يكون علاً وفقهاً أو تشريعاً ثانوياً خاضعاً للأصول والمبادئ والقيود 


والحدود المستمدة من القرآن الكريم وأوضحتها السنة المطهرة. 


3 

0 

٠ 2 

قاض 1 # 5-2 


من أجل ذلك كان حفظ القرآن وخلوده من أهم الأصول الإسلامية التي تعهد بها الله سبحانه 
وتعالى بقوله: «إنًا نحن نزلنا آلذر ونا لمر لحنفظون4 [اجر: 8]. 


ع وكان من أهم أصول التربية والثقافة الإسلامية هو حفظ القرآن الكريم وتلاوته؛ لأنه الدستور الأسعى 


للأشرية» الصادن عن تحب الستّادة العليا سبحانه وتعالى» 


2 


5 هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الإسلام وأمته وبين 
الف الغربي وتجاربه 2 العصر الحديث» وي ممكاة موقفف الشورى الإسلامية مر 
الديمقراطية الغربية التي تبنتبا أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية في العديد من البلاد 


الإسلامية» وهل بينهما -الشورى والديمقراطية- تطابق كامل؟ أم تناقض مطلق؟ أم 
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5 لاد ابد فلأبد من الذا كينا عل اق الأمم والشعوب والحضارات في القايز والاختللاف 
في الفاذج والحيارات السياسية والثقافية والحضارية؛ فهذا هو منطق (الليبرالية) في الديمقراطية الغربية» 
ومنطق (التعددية) التى هي في الإسلام سنة كونية» وقانون حا م وسائد في كل عوالم المخلوقات؛ 
فلا حرج ولا ضير إن اختافت الشورى عن الديمقراطية» أو تمايزت الديمقراطية عن الشورىء المهم 
هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإسان للكون في كل حضارة من 


تع وبعد الاتفاق على هذه (الحقيقة الأولية)» 
0 - ”شالك عن علاقة الشورى 
الإسلامية بالديمقراطية الغربية- على ضرورة القييز 
في هذه الديمقراطية بين (الفلسفة) وبين الاليات 
واتخبرات والمؤسسات؛ فالدعقراطية: نظام سياسي 
اجتماعي» غربي النشأة» عرفته الحضارة الغربية 
في حقبتها اليونانية القديمة» وطورته نهضتها الحديفة 
والمعاصرة» وهو يقيم العلاقة بين أفراد اجتمع والدولة 
وفق مبدا المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتهاء وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات 
التي تعظم الحياة العامة» وذلك استنادًا إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية؛ 


.م194١ انظر: موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت سنة‎ ١ 
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ع هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية» أما (النظام النيابي)» الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون 
عن جمهور الأمة» للقيام بمهام سلطات التشريع والرقابة وا محاسبة اسلطات التنفيذ في (الدولة) فهومن 
آليات الديمقراطية» وتراث مؤسساتها. وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت (الديمقراطية المباشرة) 
التي تمارس فيها الأمة كلها وبشكل مباشر هذه المهام والسلطات» توسلت الديمقراطية الحديقة بهذه 


(الالية) إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها. 


1 كن البعض يضع الشؤزيئ 
الاك أن" امتابلة الدبمقراطية -سواء 
بالتسوية التامة بينهما أو بالتناقض الكامل 
ينبما- فإن هذا الموقف ليس بالصحيح 
ال هناك بيظابق بينهما بإطلاق» 
ولا تباقض بينهما بإطلاق» وإنما هناك تمايز 
بين الشورى وبين الديمقراطية»؛ يكشف 
1ك ضاق رمالخة الاخثلاف بينما: 


5 فن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والحبرات التي تحقّق المقاصد والغايات من كل 
من الديمقراطية والشورىء فإنها تجارب وخبرات إأسانية ليس فيها (ثوابت مقدسة)» وض قد عرفت 
التطور في التجارب الديمقراطية» ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية» وفق الزمان 


والمكان والمصالح والملابسات. والخبرات التى حمَقتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية» والتى 
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أفرزت النظام الدستوريء والقثيل النيابي عبر الانتخابات» هي خبرات غنية وثروة إنسانية. لا نعدو الحقيقة 
[كوقلناء إنها تطوتيو لقلاق ا تخرفته حضارتنا الإسلامية» مبكراء من أشكال أولية وجنينية ىز ك) 


الات . 


8 أما الجزئية التى تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية» فهى خاصة (بمصدر السيادة 
في التشريع الابتدائي)؛ فالدبمقراطية تجعل (السيادة) في التشريع ابتداءً للشعب والأمة» إما صراحة» وإما 
في صورة ما أسماه بعض مفكريها ب(القانون الطبيعي) الذي يمثل -بنظرهم- أصول الفطرة الإنسانية» ومن 
ثم» فإن (السيادة)» وكذلك (السلطة) في الديمقراطية» هما للإنسان -الشعب والأمة-. 


5 أما في الشورى الإسلامية» فإن (السيادة) في 
التشريع ابتداءً هي لله سبحانه وتعالى» تجسدت في 
(الشريعة)» التي م (وضع إِلي)» كت فانا 
بشرياً ولا طبيعياء وما الإنسان في التشريع هي 
51 ءال 15 الشريعة الآلحية» والتفصيلن 
جملهاء والاستنباط من نصوصها وقواعدها وأصولها 
ومبادئهاء والتفريعم لكلياتها والتقنين لنظرياتهاء 
وكذلك» لهذا الإنسان سلطة الاجتباد فيما لم ينزل 
به شرع سماوي» شريطة. أن تظل السلطة البشرية 
محكومة بإطار“معايير الحلال والحرام الشرعي» أي 


محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع. 
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ع واذلك» كان الله سبحانه وتعالى في التصور الإسلامي» هو الشارع لا الإنسان» وكان الإنسان هو 
(الفقيه)» لا الله» فأصول الشريعة ومبدؤها وثوابتها وفلسفتها إلهية» يقثل فيها حك الله وحاكيتهء أما 
البناء عليياء تفصيلا وتغية وتفريعاً وتطويراً واجتهاداً المستجدات ومناطق العفو التي هي المساحة الأوسع في 
المتغيرات الدنيوية» فهو فقه وتقنين» تقثل فيا سلطات الإنسان. المحكومة بحا كنية اللهء وفي هذا الجانب يقثل 


الفارق الجوهري والاختلاف الأساسى بين الشورى الإسلامية وبين الدبمقراطية الغربية. 


النظرة الإسلامية والنظرة العلمانية للكون 


5 ولهذا القايز والاختلاف -بين الشورى والديمقراطية- صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين الإسلامية 
والغربية للكون» ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلمية» وحدود تدبير الإنسان» ولمكانته في الكون 
وللعلاقة بين الإنسان وبين الله 

0 الو القديمة. وخاصة عند 
(أرسطو) 79-584 ق.م] وض الببي 0 
122 الغرية اديت نجد أن الله قد 
انا الال وسركى, ثم تركه يعمل وفق طبائعه 
وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه» ودونما 
رايد أو تدبير لهي لحركة هذا العالمء 
فالعالم هناء وفي هذه الفلسفة» مستقل بذاته بعد 


و 2( الاك خرائعة الشماوية. 
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َلك الّلرة لحدود التَديير الإلمى2 واجدتاها فى النبضة العلمانية الغربية الحديئة تعتمذا عل 1111 11 
لذ بعل ما لقي ,لقيضن :وما لله لله» فتفصل بين إطان التتتير الى _-الدى وقف علدا 01 
خلاص الروح وملكة السماء- وبين إطار التدبير الإنساني الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الإنساني 


والملكوت الدنياوي» دونما قيود من الحاكية الإلحية على ما السيادة والسلطة البشرية. 


8 فك أن (العالم) -في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية 
00000000000 لال ديز الأسباب والقوى 
الذاتية المودعة فيه» فكذلك الإنسان -في هذه الفلسفة- 
مستقل بذاته» يدبر الدولة وامجتمع بالعقل والتجربة) 
دونما حا كية إلهية ولا رعاية شرعية سعاوية» فهو (سيد 


21 
ريك--190 27ر9 
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8ك 
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م 

18 
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(السيادة) قِ التشريع» مع (السلطة) قِ كه بتعميم 
واطلاق» بل إن له هذا الاستقلال والحرية المطلقة في 


العلمانية الشاملة بمنظومة القَم والأخلاق. 


كي هذا عن البعذ الفلسفى للرؤية الكونية» ونطاق عمل الذات الإلميةء ومكانة الإننان 5 09590 


وحريته وسيادته» في الأساس الفلسفى للديمقراطية الغربية» والتى كانت لذلك علمانية في النشأة والتطبيق. 


ل د اط ١‏ ليه فإ الله سبحانه وتجالى» ليس ]جرد حالق وفقظه واما هر القن رد 0000 
خلقه دائاً أبدأء فإن تدبيره دائاً أبدأء وله (حاكية) في التكوين وفي التشريع» ورعاية لكل عوام المخلوقات. 
ونحن نقرأ في القرآن الكزيم عن نطاق عمل الذات الإلمية: «ألا له اخلق والأم». [الشورى: 18]ء قال 


ء- و 
0 


و7 ب لج عام 21-217 كام ااا ا 
فِن ربكا يلمومئ * قال ربا الذى اعطئ كل شىءٍ خلقه, ثم هدئ» [ طه: 00-48 |. 


نك 
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5 وإذا كان الله سبحانه وتعالى» قد 
استخلف الإنسان لعمران هذه الأرض «واذ 
نم تك إلى اين فى الأنض 
ظُ 
َليمَة4 [البقرة: *»] فإن هذا الاستخلاف قد 
0007 1 اكور الإسلاتى بالرمية 
الوسطء فهو نائب» ووكل وحرء وقادرء 
ومستطيع» ومبدع» لكن في حدود الشريعة 
الإلية» التي هٍ بنود عقّد وعهد الاستخلاف» 
نعم إنه اجر الهدن الفاني فى الذات الإغية» لكنه أيضاً نيس سيد الكون» وانما هو خليفة لسيد 


5 3 5 * 
الكونء وبعبارة الإمام مد عبده [19:0-1844م] فإن هذا الإنسان «عبد لله وحده» وسيد لكل شيء بعده»! 


إنه الإنسان» خلقه الله واستخلفه» ولا يخرج من مظلة التدبير الإلمي» ان 
إطار هذه الرعاية وهذا التدبير» حتى أن عبوديته لله هي قة حريته» لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل 
القلواخيت) قل | إَ صلاق 00 ا وماق له رب العيين * لا شريك 1 وبذالت أريظا أن 
4 السان» [الأنعام: 5 الل] رانك 1 ادن أنالا إن إلا الله جامعة لحرية الإنسان وتحرره» 


ولعبودبته لله وحذه» حىى م وجهان لقعا واحدة! 
مساحات الاتفاق وتميز الشريعة 


ص تلك هي على وجه الحصر والتحديد» الجزئية الفلسفية التي تقايز فيها الشورى الإسلامية عن 


ال ا معاد للاء* من تأسيسشن الحم والسلطة على رضا الأمة ورأي اجمهور واتجاه 
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الرأي العام» وجعل السلطة في اختيار الحكام» وفي مراقبتهم وحاسبتهم» وفي عزهمء هي للأمة» 
كيلك اهار ريات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة 
وال فإنبا 1 ولد لجال مسالكة اتفاق بين 'الدعقراطية العراية وي لتر 00 
وكذلك الخال مع ا ونظام الفصل بين السلطات.. سلطات التشريع والتنفيد والقضاء #ؤهر لني 


الم كارف عه الدمقراطية الغربية فإنه مما اتقبله وتحتاجه الشورى الإسلامية. 


بل ربما ذهبت فيه تجربة الحضارة الإسلامية 
أبعد وأعمق وأفضل هما ذهبت التجارب الديمقراطية 
الغربية؛ ذلك أن تمييز سلطة الاجتباد الفقهي في النظام 
الشورى الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية 
والققضائية يجعل السلطات في النظام الإسلامي أربعًا 
بدلا من ثلاث» كا يجعل سلطة التشريع فوق الدولة 
بسبب إلهية الشريعة» الأمى الذي يحرر القانون من 


سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية. 


) وفوق ذلك؛ يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقى بين السلطات» ذلك أن التجرية الديمقراطية 
لكي التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان» قد غدت -من الناحية العملية- سلطة التشريع وسلطة التنفيذ 
متممتين في الحيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الخاك» الأمى الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع 
والتنفيذ باهاً إلى حد كبيرء أما استقلال سلطة خاصة بالاجتباد والتقنين» مع التزامبا بحاكية الشريعة الإلمية» 


لك ا 0 ييا الفض ل التيتى بن السلطاك وال كن فرعا لطيادة القانون على باقي اليسلطات: 


22 
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وقد أد رك هذه الحقيقة -حتيقة هذا القاين- بين الشورى | الاسلامية وين الديمة 02 0 017" 
في مصدر القانون بكل منبماء العلماء الغربيون الذين خبروا وتخصصوا فى الشريعة الإسلامية وفي 
القانون الروماني» وقارنوا بين الفقه الإسلامي وبين المدونات القانونية في الحضارة الغربية» أدركوا 


13 #النن .لسر إلقار الأنظارء وسلطوا عليها#الاضواء: 


0 ول لسرن مافيدا حي د ل 7 الئل شين 
سانتيلانا) [1991-1840م]) عن فلسفة 1 
التشريع في القانون الوضعي الغربي: «إن 

معنى الفمّه والقانون بالنسبة إلينا والى 12 


الأسلاف: مموعة من القواعد السائدة 


إن رسا ار عن طريق 


مثليه. وسلطانه مستمد من الإرادة 


والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم». 
8 فهو قانون (دنيوي) - أي علماني خالص الدنيوية» ثم استطرد (سائتيلانا) مقارناً هذه الفلسفة 
العلمانية للقانون في الديمقراطية الغربية» بالفلسفة الإسلامية في التشريع والفقه الإسلاءي» فقال: «إلا أن 
التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلكء فاللتضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديق 


في الوقت نفسه» ومن بنتبك حرمته لا َنم تجاه النظام الاجتماعي فقط» بل شارف خط ات ا 


22 
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فالنظآم القضائي والدين» والقانون والأخلاق» هما شكلان لا ثالث مما لتلك الإرادة الت يستمد منها اجتمع 
الإسلامي وجوده وتعالهه» فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضير» والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد 
بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيداً تام والأخلاق والآداب؛ في كل مسألة» ترسم حدود 


القانوك؛ فالشريعة الإسلامية شريعة ددبنية تغاير أفكارنا أففيلكت "7 


9 وذات هذه الحقيقة -حقيقة اختلاف فلسفة الشورى 
وقانونها الإسلامي عن الديمقراطية وقانونها الوضعي العلماني- 
يؤكد عليها المستشرق السويسري (مارسيل بوازار)» فيقول 
ادف المددر والمقااصد بيتبما: «ومن المفيد أن 
ل فرقاً ريا بن الشريعة الإسلامية والتشريع الأوربي 
ككدد اك وسواء في مصدريبهما المتخالفين أو في أهدافهما 


اللمائية» فصدر القانون فى الديعقراطية الغربية هو: إرادة 


الشعب» وهدفه: النظام والعدل داخل اجتمع. أ 27 
الإسلام؛ فالقانون صادر عن الله» وبناء عليه يصير الهدف الأساسى الذي ينشده المؤمن هو البحث عن 
التقرب إلى اللهء باحترام الوح والتقيد به. فالسلطة في الإسلام تفرض عدداً من المعايير الأخلاقية» بينمًا 


تسمح في الطابع الغربي أن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم»". 


3) هكذا شبد العلماء الخبراء الغربيون بالقايز في البعد الفلسفى بين الشورى الإسلامية وفقّهها وبين 


الديمقراطية الغربية وقانوتها. 
" سانتيلاناء القانون وامجتمع » عن كاك تراث الإسلام» ص١(4»‏ 2478 24531 ترجمة: جرجيس فتح الله طبعة بيروت» سنة 1/7وام. 
؟ لواء أحمد عبد الوهاب» الإسلام في الفكر الغربي» نصوص ص0١‏ - 288 طبعة القاهرة» سنة 95وام. 
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بين ال الشورى وقصور الديمقراطية 


تع إن الشورى في حقيقتها هه اسم من (المشاورة)؛ والمشاورة هي استخراج الرأي فهي في حد 
ذاتاً أدخل في ازالاليات) آليات استخراج الرأي» وه بهذا الاعتبار لا يمكن أن تكون نقيعا لايالكا 
لض ١‏ لظا ليها فإنه يأ .فى الموضوع الذي تعمل فيه ظذه الآليات وى انعلاء 1# للا 
2 ل يعرف الدعقراطية حذوذا إلهية لسطات عمل وإعمال آلياتهاء تميز الشورى الإسلامية 
بين نظاقين من (الأس)» أعس هو للهء أي: تدبيره الذي يختص به سبحانه» (وأم)» أي: تدبير هو في مفد وا 


الإنسان» وفيه تكون شوراه. 


وفي القرآن الكريم عن (الأى) الأول: «ألا له املق والأمر» [الشورى: ه0] وعن الأم الثاني: 
لوَشَاورَهم في الأمر» [آل عمران: 109]ء ويحك خلافة الإنسان لله سبحانه وتعالى» فإن (أمره» وتدبيره) 
200 الرساب. شكرمة بإطار أمى الله (أمس الله وتدبيره) التي و اكة ان ةا 
الإلمية.. ففى المرجعية وني الفلسفة وفي الحدود وفي المقاصد يرد القايز بين الشورى الإسلامية وبين 


الديمقراطية الغربية» وليس في الآليات والمؤسسات» والنظم» والخبرات. 


5 إن الدبمقراطية - كفك وضعي وفلسفة دنيوية- لا تمد بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان» 
ا يد عن حين خن الشررى» كفريضة إطية رط و 21 ا 
الآخرة» فتعطي الصلاح الدنيوي بعداً دينيك يتقثل في المعيار الديثي لهذا الصلاح» مع ضرورة التنبيه 
والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة جميعاء ذلك أن «نظام الدين -كا يقول حة الإسلام 


21 حامد الغزابلي |0:0-460ه/ 58١1111-1م]-‏ لا يحصل إلا بنظام الدنياء فنظام الدين» بالمعرفة والعبادة» لا 
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يتوصلا إلهما إلا: بصعة البدن» وبقاء الحياق وسلامة قد و التاجاتة من: الكسوةء والمسك؟ !001 #50 


والأمن» فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية» فنظام الدنيا شرط لنظام الدين»”. 


ختى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنياء فيجب عدم الاستهانة بذلك» وخاصة إذا كان 


0 07 نكل القرد واتموع» وللدين والذنيا جمميغا! 


ع 2 
واخيرا.. 


5 شر أكان الأمل أ الشورى الاسلامية» أو 
زم النالقراظية الغربيةء فإن هناك فارقاً بين (المثال) 
وبين (الواقع) عند الممارسة والتطبيق» وانها لكل 
إهية:أن تظل التطبيقات لكل المبادئٌ والفلسفات 
(اكان). الذي يصور الفكر هذه المبادئ 
والفاسفات» وذلك حتى يظل السعي الإنساني دائيا 
ودائًا على طريق الاقتراب (بالواقع) من (المثال)؛ 
فينفسح الأمل دائاً وأبداً أمام التسابق الإنساني على طريق التقدم والارتقاء» وإلا فإن حقق الإفسان كامل 


نطلا فصول أعبال) اكدياد الاسانية» وحرع القنوط محل التطلع لتحقيق المزيد والمزيد من الآمال. 


5 لقد كانت تطبيقات الشورى الإسلامية في تاريخ الأمة والحضارة الإسلامية» أدنى بكثير جداً من 
(مثال) هذه الشورى في الفكر الإسلامي» وكذلك حال التطبيقات الغربية للديمقراطية» لم تمنع هذه الحضارة 


4 الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» ص١0؟١»‏ طبعة: مكتبة ومطبعة صبيح » القاهرة- دون تاريخ . 
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العامة من إنتاج العنصرية» والحروب الدينية» والقومية» والاستعمارية والنظم الفاشية والحروب 
الكونية» التى جعلت هذه المجتمعات الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البداقي في الإبادة والتدمير» 
ولم تمنعها من أثرة الرأسمالية المتوحشة التي جعلت وتجعل 967١‏ من البشر هم سكان الشمال الديمقراطي 


رك ب 7645 من خيرات العالم» تاركين 7614 من ثروات العالم ل 9686 من السكان. 


5 ناهيكم عن أن هذه التطبيقات 
الغربية للديمقراطية ل تمنع من أن تكون 
التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي 
تجارة السلاح» تليها تجارة المخدرات» 
تليها تجارة الدعارة!! ولم بمنعها من أن 
لكان قاو فق عل القطط والكلاب 
ا ال والستمر أضعاف أضعاف 
ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم. 


ع فلا الشورى تمثل الوصفة السحرية للتقدم والإصلاحء ولا الدبمقراطية هي الحل السحري لمشكلات 
الحويقات اللفاتتمرةة ونا حل هو الكدح الإنساني؟ي تكون التطبيقات -الشوزىء أو اللاعتر ليلب 


ما تكون إلى تحقيق إنسانية الإنسان. 


كيف تميّز الحُكم الإسلامي عن غيره؟ 


ع) لقد جاءت الهودية ديانة قومية» فهي لشعب بعينه؛ اختاره الله من بين شعوب الأرض» 
وقد وراد فى“التوراة في (سفر التثنية /: -7): رر.. لأنك لق شعي متدش اراب إليك» إياك 
قد اختار الرب ِلك لتكون له شعباً أخص م اميم الشعوب الذين على وجه الأرض». ويقول 
(ديفيد لانداو) في كابه القيم (الأصولية الييودية) ناقلاً نصاً عن التلمود': "هؤلاء الذين يعيشون 
على أرض إسرائيل لمم إله» أما الذين يعيشون خارجها فليس لهم إله». والإله هو رب اليهود أو 
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ح أ والبودئ يحافظ عل .يبوديته ولو تخول إلى دين" اخ أُواصان ملحداء فاليركة ”21880 1لا 


بالكلل أولدين حل إلى قومية» وكا التقى .بودي باهر سأله: من أني الأسباط أنف؟ا 6ا 2111 كير 


ديانة قومية» ينقصها التوجه الكوني لللبشر ككلء» وهذا ما بميز الإسلام والنصرانية في هذا الجانب. 


وأما النصرانية فهى دين وعظ وارشاد؛ يقول السيد المسيح عليه السلام: «إما أرسلت لمداية خراف 
بفى إسرائيل الضالة)». وقل كت ع رفعه الله بعظط ويخطب» و يعرف السلطة و0 الأيام» ولا 
“7ن اللشرانية السلطة إلا بعد أن تنصر الامبراطور (قسطنطين) في القرن الرابع للميلاد وصبغ الدولة 


بطلاء نصراني خارجي؛ فالنصرانية عقيدة بلا شريعة ولا نظام ح. 
ص أما الإسلام كا ءامسن: 
©© جاء بعقيدة عامة موجهة إلى البشر كافة 


لكان هلها بصير مسلا ولا 
يطلب منه 2 من التلفظ بالشبادتين» 
فالإسلام عقيدة كونية موجهة للبشر كافة» 
وهكذا اختلف الإسلام عن الهودية تلك 
الديانة العنصرية القومية» التي تعتبر كافة البشر 
نجاسات لا يحسن التعامّل معهاء جاء في 
أسفار (عزرا) وصف لشعوب بكاملها بأنها 
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«نحسة» وقد تست أرضهم كذلك» وى السفر بمناجاة: )ووه رد ونتعدى وضانات” ونصاهر شعوب 

هذه الرجاسات» أما تسخط علينا حتى تفنينا» فلا نكون بقيّة ولا نجاة». (غَزْرا 9: 16). فن يعتقد أن الباشر 

أكة ١!‏ ران مر تمق استاره اللهء فكيف يدعو هؤلاء (الكوييم) لعقيدته ودينه؟! إن ايودي حت اليوم 

يعتقد أن دمه يختلف عن دماء كافة الشعوب» ذا فهو لا يقبل دم إأسان غير بودي» ولا يعطى دمه لغير 
ب ) مرا ب 


©© أما الأ ل ل ل 0 


5 في البداية كان القرآن ينزل بالعقيدة» فلما 


000000000000500 


اجر رسوك الله كه إلى المدينة» راح يمارس 
الح5» وقد وقع معاهدة مع يبود المدينة» اعترفوا 
فوا بأن كل اختلاف ينبغي أن يعرض عليه» 
0 لا يغادر د اللذية إلا بإذن منهء وأنه 
اتوك عن توفي" الأمن لكل سكان المدينة» إلى 
ذافن التصوض»وعمكن, أن بلاحظ اهنا 
إن #قررك ليله كه 1 يكن جرة واعظء بل كن ٠‏ #مسسسسمع ع 

الحا مم الفعلي الذي يعلن الحرب» ويقود الجيوش» ويوقع المعاهدات» ويقيم الحدود والعمّوبات» ويجبي 


الاموال وينفقهاء ويقضي بين الناس ويعللهم» وكل هذه الامور من سلطات رئيس الدولة حت اليوم. 


كٍ 
5 
كنمو ج00 000000000 ,20022 


33333333333 0100ظ 
0 


تع الأمى الآخر الجدير بالذكر أن القرآن نزل بالعقيدة ثم جاءت التشريعات والنظم متأخرة» ومنها نظام 


الحىء فكانت الدولة تبعاً للدين» والدين هو الذي رمم نظام الدولة» إذا ظلت (الشرعية) للدولة ونظام الحم 


رك 
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ترتبظ ِبالدين. أما الخال فى النصرانية لفاء عل غير ذلك يفقد كان عثر الإميراطورية الررئطة 1 لك طن 
ونا الامبراطور فسقاتط "امن الوكلية إلى النصراتيةء فالؤلة سابقة ومتقدمة عل لذن 22 300200 
الدولة» لم تتبدل التشريعات ولا المؤسسات» لقد كانت النصرانية مجرد طلاء خارجي» حتى قال القاضي 
عبد الجبار: «إن الروم لم تتنصر» ولكن النصرانية ترومت». وقد بقيت تعاليم المسيح مع التشريعات والمفاهيم 
الوثئية جنباً إلى جنب» دون امتزاج» إذا سرعان ما حصل الانفصال» وجاءت العلمانية. 


5 فالإسلام ثبت العقيدة والعبادة» ثم جاءت الدولة بعد ذلك» أما النصرانية فلم تعرف السلطة» ولم 
عارش النصد المسيح الحك يومأء بل نقل عنه قوله: «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله». فإن صم هذا عنه» 


لقد جاء الإسلام بعقيدة كونية مفتوحة» وسلطة واضة المعالم» حتى لقد أجمع المسلمون على وجوب 


نصب الكخليفة وان جرى اختلاف في تعيين الأفضل. فالإسلام يقيز عن الديانعين -البهودية والنصرانية- 


باجمع بين العقيدة الكونية والسلطة الحا كة. 


([ من خصائص النظام السياسي الإسلامي 


7 اكب الأستاذاالدكتور ساق ريع نميا 
لديا 12 عاتم القلاء أو الفرذي السيامي 
الإسلامي؛ وجدت من المفيد تلخيصه على الوجه 
التللي.. وقبل الدخول في صلب الموضوع» أجد 
من المناسب أن أنوه بأن دراسة د. ربيع ركدت 


عل التطبيق العرى» افلك سئة عختاصر: 


10/000002 ++ | 00000011|1أأ11ظ 
3 9 
35 ىٍ 
35 1 ع 
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9© سيادة الأخلاق ووحدة قي الممارسة؛ فالربط بين الأخلاق والممارسة وام جداً في النظم 
الإسلامية عموماء والنظام السيابي على وجه خاصء إذا فالفصل المعروف «دع ما لقيصر القيصر 
وما لله لله» هذا الفصل غير مقبول في الإسلام. ولا يقبل أن تكون الحركة والممارسة إلا على أساس 
خلقي» ومن هنا جاء الرفض في الفصل بين الحياة الخاصة» والحياة العامة» فن لا يصلح في الحياة 
الخاصة» فلا موضوع له في الحياة العامة» ويستشهد ذلك ما قاله الماوردي -الفقيه الشافغي- جاء في 
ادا اكاك إىام التنك» ولا تن من خانك» 'فشرط الولاية العامة يكون عو 200 الا 
الصلاحية للولاية اللخاصة» وما ينطبق على الفرد العادي ينطبق على الحا 4» وهذه الممارسة لا تقف 
عند الفرد المسل» ا لعا عا شن غير المسلم» حتى في حالة الحرب» فلا يحق 
الغدر بأحد ولا الحجوم على غرة» ولا قتل الجريج ولا المرأة ولا المنقطع للعبادة... إعل. 


© النظرة إلى الحياة الدنيوية على أنها معاناة» 
وكذلك الحم ومثله اللخضوع للحا » هذه النظرة 
تدفع لإخضاع المواطن لامتحان المفروض أن 
ينتبي بإئبات القدرة والصلابة» بحيث إستحق أن 
بوصف 4 «مؤمن»» وهكذا تصبح السلطة تكليفاً 
لا تشريفاء 0 قبل أن تكون 1 وواجب 
المواطن أن ينصح حا كمه» وأن يقومه «كلكم راع» 
وكلجم ورك فت 27 آنا من أفضل 
ل ا دن سلطات جائر. 
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© ممة الحم في الإسلام حراسة الدين» والدعوة إليه'؛ «فالدولة وظيفتها الدفاع عن العقيدة» وأساس 
شرعية السلطة» ومحور وجودها أشر الدعوة» الدين والسلطة يتفاعلان كقيقة ديناميكية واحدة.. وهكذا فإن 
شرعية السلطة هٍ الدين» وأداة الدين هي السلطة. إن واجب الدولة هو أن تدعو إلى الحق» وأن تدعو من 
خلال الإقناع والاقتناع» فلا تكره أحداً على الاقتناع» هذا المفهوم كان لابد وأن يتحول إلى قواعد للممارسة» 


في كل ما له صلة بنظرية التعامل السياسى في الحضارة الإسلامية». 


()2) إن هذه المهمة لا تجعل من الدولة الإسلامية 
حكومة (ثيوقراطية) بل دولة «فكرة» تعمل جاهدة 
لخدمتها ونشرها في العالم» ومن هنا نفهم مغزى تلك 
الرسائل التي بعث بها رسول الله ل لحكام زمانه» 
كا نفهم الدافع وراء حروبه» فالكل إستيدف تبليغ 
الدعوة» ونشر الإسلام» ليس أكثر. 


9© إن النظام السياسي الإسلامي يصعب وصفه 
بمصطلحات العصر» مثل الديمقراطية أو حك الفرد 
1" 5 الأتوقراطي (<5 النخبة)» لكن يمكن 
.أنه نظام لل لسيادة القيم» والتي لا تنبع من إرادة 0 بل من الشريعة ونصوطها" «لو 
نظرنا إلى الفوذج الإسلامي -بهذا االخصوص- اوجدنا (القيم) وه أبنية سماوية أخلاقية» تسود الحا م قبل 


الحكوم وض تمثل جوهر عمد «البيعة»» وتعطي الحكوم حق رفض الطغيان... فتخريج الأحكام لبلمر شين 


؟ سلوك الممالك في تديير الممالك»؛ ص/". ؟ سلوك الممالك في تديير الممالك» ص؟8. 
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له الحا م وما ينسب إلى الحكام» من قبيل سن القوانين بالمعنى المتعارف عليه في التقاليد الغربية» يكاد 
أن يكون لا وجود له» إن التشريع من عمل وحق الفقيه» ولا سلطان على الفقيه في استخراج الأحكام 
كر ني فلنشلكو امد بن اعتيل 6 وقبله أبا حنيفة» وبعدهما ابن تيمية على سبيل المثال» والواقع وه 
مطاف كرا ينا عنها الفقه المعاصرء عندما يصف الكليفة بأنه كان يمع السلطتين: الد.ينية والمدنية» 


من منطلق التصور الذي فرضته ثماذج الممارسة في التراث الغربي الكاثوليكى» أ. ه. 


© تقوم الحضارة الإسلامية على عقيدة الإسلام؛ والتى تقوم على مبداً الارتقاء الديني» وتطعيم مبداً 
العدالة بمبدأ المساواة» وصولا إلى نتيجة باهرة هي: «لا فضل لعربي على أُعمي إلا بالتقوى». المسلمون 
سواسية» لكن الاختلاف بين المسم وغيره» فالإبمان بالله وكتبه ورسله مستويات» وكدلك عدم الإيمان 
مستويات» فهناك أهل الاب وهناك عبدة الأوثان والأصنامء وهناك بين المسلمين التي والأقل تقوى. 
إذن فهناك تمييز من منطلق «التقوى»» لكن لا أثر له أمام القضاءء كذلك فإن الإسلام هو خاتم 
الأديان» وبه ختمت رسالة السماء» وحمد يَللْةِ خاتم المرسلين. 


9© جاء الإسلام بالخك» وجوز استعمال القوة» وإن ربط الإيمان بالقناعة وليس بالإكراه» لكنه وجد 
الدول تملك القوة فتستعملها ضد أشر الإسلام» إذا لابد من إِزالة هذه القوة بقَوة إسلامية» لذا فإن العرض 
الأول من المسلمين يكون بالدعوة للإسلام «أسل َسار»» وقد قبلت المِن الإسلام؛ إذا لم تعرف القتال» 
ورفضت مكة الإسلام» فسير رسول الله يكل جيشاً بلغ تعداده عشرة آلاف من الصحابة» حت شيحت؟. ««إن 
الإسلام يؤمن بأن الحق الذي لا تسانده قوة» لا قيمة له» وأن على الدولة أن تحيط نفسها بسياج من الأدوات 


الكفياة بغرض الاحترام والهيبة» على كل من يتعامل مع الموذج الإسلامي الممارسة السياسية...». 


هذه بعض خصائص النظام السياسي الإسلاني» كا ذكرها د. حامد ربيع. ملحصتها بأمانق» مع ذكر 
بعض الأمثلة فقط. 


3 ا مرجع السابق» ص28. 
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5 الإسلامي والنظم الأخرى 


, النظام السيا 
5 الدكتور حامد ربيع -أستاذ علوم سياسية- قام بدراسة النظم التي عرفها العالم فيا ردك ثم حاول 
أن يوضم طبيعة النظام السيابي الإسلامي» وموقعه من هذه النظم» وقد أحصى النظم على الوجه التالي*: 


.١‏ الفوذج اليوناني. ". النموذج الروماني. ؟. الفوذج الفارسي. 


أولاً: الفوذج اليوناني 


م 0-7 201 الدولت والذي كان سائداً ما بين 
القرنين (/, - 0) قبل الميلاد. وميزته الظاهرة الفكرٌ 
المثالي المخرد على حساب الحركة؛ إذا فقد فشل في 
إيجاد حلول لمشاكل الحياة» ا فشل في إيحاد دولة 
تعبر عن حقيقَة العصر وآمال الشعب» وكان البحث 
عن السعادة هو محور المفاههم السياسية» وهكذا جرى 
اخلط بين النظام السياسي وغيره» وخير من يمثل هذا 


الفوذج أفلاطون في كابه (اجمهورية). 


ه سلوك المالك في تديير المالك الك لاقل 14.0 ها د مققام. 
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ثانيا: افوذج الروماني 


51 وقد كان طغيان الحركة هو الخور 
الذي إسيطر على الممارسة» والحركة 
تعنيى القوة» والقوة تعنى أشر النفوذء 
ليتمكن مجتمع من السيادة والسيطرة على 
امعان الأخرىء وهذا يتطلب الحركة 
والقوة» لذا راح هذا الفوذج يضرب 
الرزق على الشعوب المغلوبة» ودخل 
في سلسلة من حروب لا نباية لحاء مع 
الفرس أولاء ومع المسلمين بعد ذلك.. لكن هذا الفوذج كان يتحدث عن الحريات وحقوق الفرد. لكنه لم 
يقدم بالفعل سوى موذج الدولة المستبدة المسيطرة» التي غرقت بالحروب» وظلت تجد القوة حتى سقطت. 


ثالثاً: الفوذج الفارسي 


تع يقوم على أساس اختفاء حقوق المحكوم إزاء الحاى» الخاكم إله سياسي» والمحكوم لا وجود له» اذا 
انتبى إلى اللا أخلاقية والفشل في صنع دولة مسيطرة» لقد أطلق سيادة الحا م» ولم إسمح للفرد بأي. وجود 
سيابي؛ وقد خاطب أول سفير مس الفرس: قائلا بأخهم جاءوا لإخراج العباد من عبودية البش إلالاوة 


الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 
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رابعا: الفوذج الكاثوليكي خلال العصور الوسعطى 


ف وهو نموذج معقّد بحسب طبيعته وعلاقاته المدنية» 
وعدم وضوح خصائصه الحركية» واختلاطه بغماذج 
أخرى» والسمة البارزة هي التعصب الديفي المطلق 
ورفض كل تصور مخالف» والطرد من الكنيسة لكل 
من لا ترضى عنه» والسمة الثانية هي الاستفزاز لكافة 
الخالفين» ومن مفرزات التعصب والاستفزاز الحروب 
الصليبية ومحاربة الهود» وفي داخل المجتمع تمثل سوء 
العلاقة بين الكنيسة والنظم الإقطاعية والملكية» ومن 


ردود الفعل لهذا الفوذج» جاءت الدولة القومية. 


خامسا: الدولة القومية 


5 والسمة البارزة هي سيادة الفرد» وجعل حقوق المواطن تحتل المرك: الأول والأخير للوجود السيابى. 
وأنه لا وسيط بين المواطن والدولة» فالعلاقة مباشرة» ولا سمح بأي علاقة منافسة» وقد عمل هذا الفوذج 


على محاصرة الكنيسة في أضيق دائرة» وهي دائرة العبادة» وما عداها فهى للدولت» وقد اتتبى بعأليه الدولت 
باسم حقوق الفرد والمحافظة عليهاء ومن مفرزات هذا الفوذج التوسع الاستعماري والانتشار في كافة 
القارات» ونبب خيراتبا» وقهر شعوبها» وجعلها هات وسلعه» والتحجم 2 دول العام مه تأمين 
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ا رف الوشيل اول 


ع 


يفصل بين الاثدين أية عقبة اجتماعية 


لاقل 
9 العلاقة السياسية تنبع من مفهوم العلاقة الدينية» وتتحدد بهاء فعلاقة المسلم 00 وتعالهه هي التي 
تحدد خصائص العلاقة السياسية» فالولاء للدين هو المقياس» فالا كم هو الأتقى. 

69 إن العلاقة كفاحية: فكل مواطن مطالب بالدعوة لله» ونشر تعاليم الإسلام» والدفاع بكل الوسائل 
المشروعة» والدولة تشاركه في ذلك. 

69 وهذه العلاقة مطلقة غير مقيدة بفئة ولا طبقة» والقييز بين الحا م وامحكوم هو تمييز وظيفي» لا علاقة 


له بالانقاء ولا بالوراثة» وحين اقترب نظام الحم من الغوذج الفارسي» لم يصل إلى المبالغات التي عررفتبا 


تقاليد الحم الفارسي والطبقية وتأليه الحا 5. 
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© إن العلاقة السياسية ظلت تمتاز بالبساطة» فلم تعرف التجريد المثالي الذي عرفه الفوذج اليوناني» 


© إن الفوذج الإسلاي يمع 
بين الفكر والحركةء ويقيم ات 
الحا م والحكوم. وفي نفس الوقت 
[اشاهل أن السيادة حاجة اللقوة» 
وأن القوة تمي الشرعية» وإن 
#كائنتا لا تصنعها. وان شرعية الحم 
تستمد من تمسكه بالشريعة» وتذهب 


إالاعيةاباترويج على الشريعة. 


ال في الفوذج الإسلامي كان الدين هو الأساس المتقدم» والسياسة تابع له. وفي جل الغاذج كانت 
السياسة هي المنطلق الأول» والدين أداة من أدوات السياسة. ومن مفارقات بعض الفاذج» أنه يحارب 
الدين داخل مجتمعه ويسعى ويعاون على أشره في اللخارج ( م ني الفوذج القومي)؛ فالغرب يحارب الدين 


ا ويسهم في نشره في الخارج» لأنه يأ بالولاء للسادة» ويربط الأنصار الجدد بهم. 


كامة أخيرة: إن هذه الفاذج لا يخلو كل منبا من إييجابيات وحسنات. 
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اعدل الشرائع وأحكمها 


الشريعة الاسلامية اعدل الشرائع وأحكمهاء أساسها رعاية المصالح ودرء المفاسد» وغايتها 
إسعاد البشر في معاشبم ومعادهم» ولا غرو.. فهي قبس من نور هداية الله ومشتقة من سنا 
وحيه» ومرأة مجلوة انعكست فيا سمات الرسالة وارشاد النبوة» ثم هي إلى ذلك مجلى آراء 
ا ع ال ل اس اس لا ري ا 
يدهم مصباح هدايته؛ فعرفوا منه وجوه المصالح العامة والحكم التشريعية السامية» وبها حكموا 
على الحادثات الجزئية والمسائل الفرعية؛ فاستقام لهم من ذلك كله تشريع قبم» واستوى منه 
قانون سعاوي سداه جلب المصالح وحمته درء المفاسد. 


* الشيخ حسن أحمد الحطيب» المدرس بكلية دار العلوم العلياء كّاب: التشريع الإسلامي» ط: مطبعة العلوم بشارع 
الخليج بجنينة لاظء 1955م ص؟-١٠,‏ 
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1 اتعظم 7 ما يحتاج إليه الافراد والامم؛ من عبادات ومسائل مدنية وتجارية وشئون جنائية وأحكام 


سياسية واجتماعية» فقد نظم علاقة قة العبد بربهة» وخللاة عاك قه الترد با شرق وي وب لكف 3 اجتمع 
بالفرد» ووضع ماس النظم والعلاقات بين الأمم بعضها وبعض» ورائده في ذلك كله تحقيق العدل المطاق 
والمساواة التامة بين الناس كافة» لا فرق بين 0 وجحمى» ولا بين 0 ا ولا بين ملك وسوقة» 


عار ياي لدي -“--- 0000 0 0 52070 

. . 

6امنوأ كونوأ قو مين بل شبدَاء بالقسط ولا : 
ركد ان قوم عل ألا دلوأ أعدلوا هو 
3 4 [المائدة: 4]. وكان على 


عر رجل من ب 
1 اختضيف فأمو رئسول الله 
كله رجا الات ضضيه شطاه قرا دون قرف فى أن لل فنا 0 003 رسولااش لي 
قال: «نعم» ومن أحق بالعدل من رسول الله»؟ فاكتحلت عينا رسول الله يَكلٍ بدموعه ثم قال: «صدق» 
ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه»... إلا 

5 وجاء في كاب عمر رضى الله عنه إلى 0 موسى الأشعرى: «اسٍ بين الناس في وجهك ومجلسك 


وعداك 1 000 الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك». وفسر الميزان بالعدل في قوله 


١‏ رؤاه الطبراني في الأوسط والكبير. 


ان 
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2 ااا فى 


قل 
تعالى: الله الذى أنزّل الكتنب بات والميرَانَ» [الشورى: 


8202 دراي عير 11 كرد( روتسد َ 
ا]ء وقوله: «لقد ارسلنا لمانا للك وانزلنا معهم 
صد 


اليش يران أرقوم الناس بالقسط». [الحديد: 90]. 


أصول التشريع الإسلاامي 
0 استنبط ججمهرة فمهاء الل من الصحابة والتابعين 
ومن تلاهمٌ من علماء التشريع الإسلامي المجتهدين» ما ذهبوا 


إليه من الآراء والأحكام من أصول أربعة: 


الأول: القرآن الجيد 


ولا شك أن الآيات القانونية أو كا يسميها الفقهاء «آيات الأحكام» ليست كثيرة في القران؛ إذ فيه 


نخو ستة آلاف آية ليس فيها من الأحكام العملية من دينية وقضائية وسياسية ما يبلغ عشر آياته. ورأئ 


بعضهم لعل ماتكين + وعدها بعضهم مان . 


رص القرآن فيها جميع ما يصدر عن الإنسان من العبادات» من صلاة وصوم وج وزكاة» إلى 
الأمور الجنائية من قتل وسرقة وقطع طريق وزناء إلى ما يتعلق بالأسرة من زواج وطلاق وميراث؛ إلى 
قور اللانية من إجارة وبيع وزناء إلى الشئون الدولية كالقتال وبيان علاقة الأمة الاسلااب افاي 
الأمم وما يتصل بذلك من العهود وغنائم الحرب. 


0 تاريخ التشريع» لخضري» ص 40. ؟ الوحي المحمدي» ص 00؟. 


م 


لاك نل 5 عط 11م 


ح) وأنت إذا نظرت إلى الصفة الغالبة في تشريع القرآن وجدته لا يتعرض كثيراً للتفاصيل الجزئية» وانما 
يتعرض غالباً الأمور الكلية» يا أنك تجده في تشريعه كله مصاحاً مجدداًء هدم كثيراً من عادات الجاهلية 
وتقاليدها في زواجهم وطلاقهم وارثهم ومبايعاتهم الربوية» وحسبك أنه لاحظ في كل ما جاء به إقرار 
العدالة والمساواة» والوفاء بما يلزم لجسم والروح معاً في حدود الاعتدال لا إفراط ولا تفريط» وفي دائرة 


للبادئ السامية والفضائل الروحية. وحبية القرآن مع عليهاء لم يخالف في ذلك مخالف من المسلمين. 


) 


كيم وي ما حم عن الني يلد من قول 
أو فعل أو تقرير» وه شارحة للقرآن تبين 
لض مطلقه وتدول مشكلد» قال الله 
تعالى: ونا إِليِكَ اد لبن لئاس ما 
9 لهم لهم يعفكون4 |النحل: 14]. 
وكان وك يقول: «صلوا كا رأيقوني أصلي». 
ويقول كَكلِك: «خذوا عني مناسكك». 


الكل الثاني السة 


في طريقة رجوع السنة إلى القرآن» وبسط الكلام في ذلك بسطاً أبو إسحاق الشاطبي في الجزء الرابع من 
كاب (الموافقات)» وما جاء فيه: أن التشريع القرآني يرجع إلى معان كلية» وأن ما في السئة من أحكام لا 
لان الراك أن الترات/اتجاء معرفا لطريق السعادة فى الذاريث لنشلك "لازي الال 70 


لنحذره» والسعادة في الدارين إنها تتوفر للمرء بغلاثة أشياء: 


من 
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والمال والعقل.. وف الضروريات اعمس ٠.‏ 


© وبتشريع ما يؤدي إلى التوسعة ورفع 
الضيق والحرج؛ كاإباحة الفطر في السفر 


© ,بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وشي المعروفة ياد لتحتايات” 


]5 فالكتاب أى ببذه الأمور الثلاثة أصولا يرجع إلهاء والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب وتقصيلاً 
١‏ نأف منباء فليس في الستة إذ! حللتها ما لا يرجع إلى هذه العناصر الثلانق. فال5 0599720170 
0 شن إن أصرل واحدة» وذلك مصداق قوله يكل «شيئان لن تضلوا بعدي ما تمسكمم بهما: 
“إن الله وسنةإوشوله». وكون السنة أصلاً من أصول التشريع الإسلاي مكلا لقران الك 0177| 
اجمهرة الغالبة بل هو رأي 00 ذلك جمع عليه وما لحلاف بيهم 


في طريقة ثبوتها وشروط قبوها. 


تع ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه ذكر في الجزء السابع من تابه المرسوم ب(الأم)* أن طائفة رأث 


رفك اللسككيا وعدم العمل بالحديث واقتصرت على القران وحدهء قالوا: «لأتكم تروون الحديث عن 


ع مفتاح السنة» ص؟١.‏ 
هة ص١2305‏ وما بعدها» وانظر: ضح الإسلام» من 42٠‏ من الجزء الثاني. 


ل 


للك ل 7 دن 1م 


رجل عن آخر وليس أحد إلا وهو عرضة للخطأ أو النسيان» فلسنا نقبل منها شيئاً إذا كانت عرضة للوهم؛ 


لق اكاب الل الذي لا إسع أحداً الشك في ةا 
5 وحكى في (الأم) أن هذه الطائفة انقسمت قسمين: 


اسم زكاة هقد اذى ما علية» وما لم يكن في كاب الله تعالى فليس على أحد فيه فرض»! 
نار الآشر يقول: «يقبل الحديث إذا كان فيه قرآث»! 


وبما يؤسف له أن الشافعي لم يسم هذه الماعة يقسمهاء ولا ؟ زعيما ل 90 00 


(الحضري بك) يظن أن القائل بهذا الرأي بعض علماء الكلام على مذهب المعتزاد'. 


0 ولا شك أن مذهب الضلال - قال الشافعي- في هذين المذهبين واضم» ولذلك اختفى بما صدم 
به من قوة أحعاب الحديث» وانتصر مذهب الاعتماد على السنة كأصل من أصول التشريع الإسلامي بعد 
1ن دن الشك فى بعض الأحاديث أو الاستيقان بكاذت بعضباء لا يو جك فض ذا ٠‏ 0000030897 


التواتر العملي أو القولي أو بطريق الشبرة والقبول من الأمة. 


وقد أفنى العلماء المخلصون لدينهم وربهم أعمارهم وتجشموا الصعاب واقتحموا العقاب» في سبيل 
تخليص الآثار الصحيحة من باطلها وزيفهاء حتى سل لنا منها الجم الغفير» فكيف نترك هذا التراث العظيم 
لامالا يضم أن ينول بتكعته أ مها طن التطر رك ارم 
ما علق به من الترب أو تخاله من الشوك؟! 


5 تاريخ التشريع» ص 197. 
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5 بل الواجب علينا أن نتنفض عنه ذلك التراب ونعضد عنه تلك الأشواك؛ ليظل الباق بوجه مشرق 
0# 00 فاسان ٠‏ رما امي الرسوك قير وما كر عنه فأتوأ4 [الحشر: 7] وقال: 


«قل إن كتم تحبر ١‏ اباط فب يك أنه ويقفر كز 0 * قل أطيعوأ آله 
0 فإن 1 أ قن أ أله لا 0 الكفرين 4 [آل عمران: 59-9 | 


[ الأصل الثالث: الإجماع 


وهو اتفاق المجتبدين وأهل الرأي 
في عصر من العصور على حكم شرعى. 


رك أخرج البغوي عن ميمون بن مبران 
قال: «كان أبو بكر إذا ورد عليه االخصوم 
نظر في تاب الله فإن وجد فيه ما يقضي 
بينهم قضى به وإن لم يكن في الاب 
وعلم من رسول الله يك في ذلك الأعس 
د قضى بباء فإن أعياه تحرج فسأل المسلمين وقال: «أتاني كذا وكذا فهل علءتم أن رسول الله يك قضى 


في ذلك بقضاء؟» فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله قضاءء فإن أعياه أن يجد فيه سنة 


حم رسول الله يك م رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن اجمع رام عل شيء قضى بك. وكان 
عمر يفعل ذلك فإن أعياه-أن يجد ذلك في القرآن والسنة سأل: «هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟» فإن 


ان 
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(50) وروي عن سعيد بن المسيب عن علي قال: 
«(قات: بال رسوك. اللمه"الأمر ينزل' بنا ل ينزل فيه 
القرآن ولم تمض فيه منك سنة». قال كك «اجمعوا 
121 أو قال: «العابدين من المومنين» فاجعلوه 


5 2 ا 1 / 
شورى بين ولا تقضوا فيه برآي واحد»". 


والإجماع بالمعنى المتقدم في عصر الصحابة 
ميسور؛ لأن عدد الجتهدين منهم إذ ذاك خصور 
فيمكن استشارتهم والاطلاع على ما يتفقون 
9 اراي ويعتبن بذلك أصلاً من أصول 
التشريع. وقد رأى جمهور الفقهاء أنه إذا لم يكن في نازلة كاب ولا سنة وأى فيا اللم ار بطل 
بع عن أحد منهم خلاف في تلك الفتوى.. رأوا ذلك حبة في الدين» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
قن ليسول من بعل عااتبين له الحديخ وشيع غير سييل الويين نواد ا الاي هم 


شاه مصررا» [النشاء: 118]» وقالوا: إن اتباع غير سبيل بالمؤمنين هو شالف الا 


دع والشافعي بعد أن سم بالإجماع وكونه حبة في التشريع عاد في مناظرته فأنكر واستبعد وجود الإجماع 
وطريقة نقله. ”م روي عن الإمام أحمد أنه قال: «من ادعى الإجماع فهو كاذب»*. والشيعة الإمامية ل 
يروا الإجماع أضلاً من أصول التشريع؛ لأن مذهبهم مبني على القول بعصمة الأئمة وأن آراءهم كنصوص 


من قبل الشارع فلا ترك نسل من الأعْةم*. 


" تاريخ التشريع» من2179 وخر الإسلام» من١581»‏ ؟ىك, تاريخ التشريع» ص516-١72.‏ 4 تاريخ التشريع ص 776. 
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م 


وفي العصر الحاضر الذي ارتبطت فيه الأمم وسهلت “فيه بالؤاصلات» عكن باتعثال 910 0 
بعضهم ببعضء إما بالمراسلة أو بالاجتماع في هيئة مؤتمرات؛ وعلى هذا فالإجماع ميسور متى فتح باب 


الاجتباد» والعمل به واجب وبخاصة في المسائل الكبرى التي تبهم العالم الإسلامي. 


الرابع: الرأى والقياس 


اصول التشريع إذا لم نجد نصاً في ا ولا 0 وقد كان يواد به فى العصر الأرلم 


الفتوى بناء على القواعد العامة للدين» أو بناء على تحقيق العدالت أو هو ”ا فسره ابن القيم: «ما يراه القاب 
بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب». 
0 م نظم لدت بالقياس» وقد وردت أحاديث وآثار تدل على العمل به في عهد النى ككل 
والصحابة والتابعين» وأنه في المنزلة الثالثة من أصول التشريع؛ فن ذلك ما ورد أن النى ككل لا أرسل 
مكلة بن اجبل إلى المن قال له: «وكيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟» قال: «أقضى ع قٍِ 2-0-5 220 


قال مَل «فإن لم يكن 2 كاب الله قال: «فبسنة رسول الله َكدْةُ. قال: «فإن لم يكن 2 لله سوال 


زُسول ول الله م يبرضى رسول 5 


5 


الله؟» قال: ين 57 ل الوم قال معاذ: فضرب رسول الله و صدري 3 ال ا الذي وفق 


51 ما من شك في أن الديانات السماوية التى نزلت على الرسل قبل الإسلام لم تكن عامة» 


وانما كانت خاصة مقصورة على علاج بعض ما فشا من عيوب وآثام في جماعة معينة» ولذا 
نجد بعض الرسل اط على التحديد إلى مائة ألف «سيدنا يونس» وكذلك نجد رسولين من 
قبل الله في زمن واحد»ء كل منهما أرسل إلى جماعة معينة في قطعة معينة» كا هو الشأن 
بالنسبة إلى سيدنا إبراهيم ولوط. وفي سورة ”يس“ ما يدل على إرسال ثلاثة في وقت واحد: 


لد ثر جمد ع اس بن 
.6 


«إذ أَرسلنًا لم مين هكد وها عرزا يثالث ققَالوا إنّا ليم مرسَلُونَ4 [يمن: 14]. 


0 المستشار على على منصور» مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» طكىء دار الفتح /ييروت» “سوام ص7١-0؟,‏ 
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وقوام الرسالات السماوية كلها بالدعوة إلى توحيد الله فاطر السماوات والأرض» والذي أَنشأها 
إِنشاءً أولياً وأعطى كل شيء خَلقَه ثم هدىء وإلى جانب التوحيد كانت تشمل الرسالة الحض على الفضائل 
والأخلاق والامتناع عما فشا في المرسل إلهم من موبقات؛ كالقتل والزنى والسرقة والغش في المككال 
والميزان» وفي التعامل والتزام الصدق والبعد عن الكدذب واللحيانة والتحلي بالتواضع والتساح: «من ضربك 


فل دك الور فأدز اله يخدك الاسس». 


وكانت آخر الديانات السماوية قبل الإسلام هي المسيحية» وقد حرفت كا حرفت تعاليم الهودية 
ان اقبلهاء نحتى في قراهها الأصللء فقالت الهود: «عزّير ابن اللّم»ء وقالت التصارى: 82417 1 
الل ولدلك كان لا بد بطن أن يدرك الله الثاس باحدايةء وشاءت إرادتةا جل ارعلا أ ا ااا 


الإسلام خاتمة الرسالات» فكان لابد أن تشمل تنظي ال يه 


الإسلام دين ودولة 


> ع 
4 والإسلام 0 ودولة وعفيدة وشريعة» واخكامة 


ار زات من انه حاقل 
خاتم الرسل مد بن عبد الله يكل ومجموع آيات هذا 
الوحي هو «القران الكريم»» كاب المسلمين المقدس» 
نزل به الروح الأمين جبريل من اللوح المحفوظ دفعة 


3 ا 
واحدة» 5 اوجى به منجما بحسب ما دعت الحاجة» 


0 جد ٠‏ الوادت لظفا من الله ورحمة» إذ 


2 
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20 العزبية كانت إذ داك أمية الى غالبية"آفراذهاء لفقل الكراظ من حفظهاء وهم جمهور الصحابة» 


ون طاء 


. 7 ل كك 3 الي "١‏ لوم ا 
سَمْ -« - - 
من لذن حكم خَيير)4 [هود: .]١‏ 


تع وما كاد الرسول العظيم باحق ا بالرفيق الأعل حى أشرح الله اصدر الدلفة 00012 9] 
والصحابة معه إلى جمع ا عي وف ا قم من هذا 
ر است ورت عل الأمضار في عتتلف بقاع الدياء :فكانت كل السبخة على الى لل 
الشريف» وعنه تاب النقل إلى عهد الطباعة؛ حيث عم نشره» وبهذا صان الله سبحانه وتعالى كّابه 


الكريم من العبث والتحريف والتبديل: «إنًا نحن نزلنا الذي وإنًا له لحتفظون» [اخجر: 4]. 
207 (ارسمة هما المصدران الأساسياك للشريعة 
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ا لكر عكري الو يلين وما 
بعدهما: من إجماع أو قياس واستصلاح» مصادر ثانوية 


1 كر الكتات والسنة. وجاءتت فيما كل القواعد 


يقول: «إما فرطنا فى آلكتلب من شىء4 [الأنعام: 4؟]. 


شريعة شاملة لأمور الدين والدنيا 


5 لقد عني الإسلام بأمور الدنيا عنايته بأمور الدين» ونحن حين نعبر بأمور الدنياء نقصد معنى اللفظ 


جميع ما يفهم منه وما.يحتمله؛ فالدين الإسلامي -فضلاً عن القواعد التي تنظم المعتقدات والعبادات- 


2 


كاي 
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تضمن أسمى ما ينظم علاقات الناس من قواعد قانونية وخلقية» وفي هذا الصدد لم يقنع بالقواعد التي تنظم 
صلات الأفراد فيما بين بعضهم البعض» وإنما تجاوز ذلك إلى وضع 0 الكاملة التي تقوم عليها الدولة. 
ص اف 2 راض بين النامل شتؤرى 
والناس جميعاً سواسية» وكل المسلم على المسل 
حرام: دمه» وماله» وعرضه» وحريات الناس 
مصونة» ورقابتهم على الحكام مشروعة» 
والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الكنز 


والاستعلاء والاستغلال» ولا 0 معد ومة 


والناس عيال الله.. ومن ثم كان للفقير في مال الغ حق معلوم لا من فيه ولا مبانة» حق كامل يسع 


0) ول يقنع الدين الإسلامي بذلك؛ بل تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه العلاقات بين الدول بعضها 
بالبعض في حالتي الس والحرب: من قواعد لحفظ السلام» وللمعاهدات الدائمة والمؤقتة» ولإنشاء هيئة دولية 
تح في اللحلافات التي تجل بين الدوك.. والدولة التي لا تخضع إلى ذلك يقاتلها جيش الميئة الدولية حق 
صد 
تغيء إلى الحق والعدل: وان طَاَهنَانَ من الْوْمنينَ تلوأ َأصَلسُوا يما ون بَعَتْ حدَيبمَا ع الأجرئا 
ّ : 1 


وعم 


فملتلوأ التى تبغى حت تنىء 11 أمر لَه [اجرات: 4]. 
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5 . 
ع 


أخوة اه هيتأي أن 


2 


ثم ارتفع الإسلام بعد ذلك إلى السماكين» فنادى الناس جميعا في مختلف الشعوب والديانات إلى 


س إِنَّا َنم من ذَ وي وَأنقٌ 0 0 وقبايل لتحَارَفوا إن 5 
عند أللّه و [ارات: ؟1]. وف الحديث: « كلم لآدمء وادم من تراب». ولا بدع 2 ذلك» فا جميع 


عاد الله وهو أرحم الرا حمين» 07 اد بالك ودين حي ليظهره عل ألدين 0 4 |التوبة ار 
(أسيار ل إلا رن تين [الأبياء ا 


وف كال الشريعة الإسلامية يقول الدكتور سليمان مرقص» أستاذ القانون المدني بجامعة 
القاهرة: «ففي الاب والسنة -وهما أهم مصادر الشريعة الإسلامية- الكثير من القواعد القانوئية 
المتعلقة بالزواج والطلااق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع» ومختلف العقود 


والحدود الجنائية وغيرها من القواعد الجنائية» ولقد تناول فقهاء الإسلام هذه الأحكام بالشرح 
أرة 


0 الشرائع» بل إن بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم في أحدث الثراتة الفصر داف 


شريعة تحوي أسمى وأكل الحلول لمشاكل البشرية 


0) إِنَّ الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينم الأديان 
اندلا االصيعه نت د الله يه مخير الحا الرقت 
المناسب عندما تهيأت البشرية للنضجء ولما كانت هذه 
الرسالة عامة جميع الناس في كل زمان ومكان إلى يوم 


القيامة» نزل الوحي بنوعين من الأحكام الفقهية التشريعية 
ف نوعين من المسائل: 
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© مسائل لا ثتأثر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات والعادات 


ونزلات قواعده الأساسية محكة محددة في الاب «القران» 1 الرسول بوجي من ربه بأن يفصل 
الناس هذه الأحكام العامة» وفي ذلك المعنى يقول الله تعالى: «وانرَلنآإِليّكَ الذي لتبَينَ للئاس ما نَل لم4 
لمحل 16 رفو للد من الله عل المؤمنين إِذْ بعت فييم رسولا من أنفسييه يلوأ عليم د بور ك1 


ع برل برع ثر م 


ويعلمهم عاك وألشكة4 [آل مراك 4]. 


والأحكام الشرعية في هذا النوع الثابت 
الذي لا يتغير بزمان ولا مكان» سميت بالأحكام 
القطعية» ومنها أحكام العقائد والعبادات. 
© شن اغرى امن شأنا أن تأثر 
بظروف الزمان والمكان 

وتختلف باختلاف البيئة والعرف» 


وبحسب ما تدعو إليه المصلحة في كل مناء 
واكتفت الشريعة الإسلامية” في هذا النوع 


أله ارضعت ذا القواعد" العامة .الكلية :المرنة 
وتركت الأحكام الفرعية إلى اجتباد العقل' البشري احتراماً له ومسايرة للظروف والمصالم. والحكة في 
ذلك أنه لا يصح في أمور العقائد والعبادات وصورها ورسوهها أن ترك لأفهام الناس واجتباداتهم؛ 3 الله 


لا يعبد إلا بما شَرَعء ولأنه لا يصحّ الاختلاف في ذلك. أما الفروع التي لا يضر الاختلاف فيها وتخضع 
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لظروف الزمان والمكان لم يكن يصلح أمى الناس 
على توحيدهاء والا حمدت العقول ولااصطدمت 


الشريعة بظروف الزمان والمكان وبمصال الناس. 


4 ولذا رحم الله عباده بأن فتح فيها باب النظر 
والاجتباد حسبما يساير مصالحهم» وحديث معاذ 
ا 0-0 رس ارسردين 
البهن قال له: «بم تقضي يا معاذ؟» قال: يكاب الله. 


قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله قال: 


«فإن ل تجد؟» قال: 0 ا فأقره عل ذلك.٠‏ 


الحلول في نصوص الكمّاب أو السنة» فإن لم يجدوا فيها اجتبدوا واجتبد الصحابة معهم» فإن اتفقوا على رأي 
0 الإجماع وهو المصدر الثالث للتشريع الإسلامي» وان اختلفوا أخذ بالرأي الغالب. 


0 وكانت هذه الاجتبادات محفوظة في الصدور غير مكتوبة في كتب جامعة. وما انتشر الإسلام 9 
15 لشي رشق المحاءءاو الأمضان دعت الصرورة إلى 1 ل 911 000 
من أصحاب الاجتبادات والفتوى في المساجد لتدريس الفقّه.. ومنهم ا حنيفة ومالك والشافعي تمد 
بن حنبل» وغيرهم كثير. إلا أنَّ حؤلاء الأربعة كثر تلامذتهم وزادوا فيما تعلدوه منهم حسبما جد لهم من 
أحداث أو فتاوي؛ ففتاوي أَبي حنيفة وجميع ما دون من آراء تلاميذه وأتباعه جمع وسمي بمذهب أبي 


حنيفة» احتراماً له وتقديراً لأستاذيته» وبنفس الطريقة نشأ وعرف مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام 


0 


الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
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0 ومن ججموع 0ل سادات كن الفقه الإسلامي» وهو ثروة تشريعية وقانونية لا مثيل لحا في العالم 


قديمه وحديثه» فيه الحاول بجميع مشاكل الحياة في جميع الأزمانة وفيه أعدات اللطرياك لما للك 


مصادر الشريعة التبعية 


ومن أهم مزايا الشريعة الإسلامية مصادرها التبعية» وهي: الإجماع» والقياس» والاستحسان» 
والمصالح المرسلة.. قلنا إن المصادر الأصلية للشريعة -وهما الاب والسنة- قد لا توجد فيها نصوص صريحة 
لمواجهة أحداث تجد للناس بمرور الزمن؛ فلأثمة المسلمين المحيطين لعلوم الشريعة واللغة في كل زمان أن 
ييجتمعواء وما جنعون عليه اسمى بال جماع 
وهو مصدر الث التشريع الإسلاهي» 
ذا أنبىء (مع للبحوث الإسلامية) 
في مصر برئاسة شيخ الأزهر» تمثل فيه 
جمبيع علماء البلاد الإسلامية» ويجتمع 
دورة كل عام» والحديث: «لا تجتمع 
أمتي على ضلالة». 


والقياس من مصادر الشريعة» وهو قياس مسألة ل يرد فيها الشرع نص» بمسألة أخرى مشابءبة لما 


ورد فيها نص. 


0 وكذلك الاستحسان» والحديث: زمابراة المسلئون حسن فهو حسن». ويعرفه ابن رشد بأنه: الالتفات 


هه والوال. 
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بأما المصالم المرسلت افهى ما يسمى في العصر الحآضربالمصا العامة» ومن قواعد الشريعة. إذا ليلا 
المصلحة 5 ع ويقول ابن القيم: «إذا ظهرت أمارات الحق وأدلته من أي طريق فذلك من شرع 


5 ١ 
الله ودينه ورضاه وأمره»'.‎ 


5 ولقد كتب ابن تمية في ذلك كثيراً وكذا الإمام محمد عبده» وغيرهما؟ حيث قالوا: إن الأحكام 


الشرعية نوعان: 


© الأول: مرجعه إلى بيان العبادات ووسائل التقرب إلى الله تعالى» وهذا النوع من الأحكام يجب أن 


17 ار ما طلب الله وأسء لأن ذلك حقه ولا بعلم إلا من جهته» ومنه الصلاة والصوم والزكاة وأللبج. 


© والثاني: مرجعه إلى تدبير شئون الناس 
في الدنيا من أعمال ومعاملات» فكاب الله 
صرح بأن أساسه رعاية مصالح الناس وإقامتها 
على العدالة الشاملة والمساواة الحكيمة والنظام 
المستقر» مع دفع الضرر ورفع الحرج؛ لقوله تعالى: 
انب قار :1 يا يك اتتزره 
[البقرة: ع في لطر عير فى ألدينٍ 
من حَرج4 [الحج: 08]. وقول النبي َكل «لا 


را ضرار». وروي عق الإمام مالك قوله: 


«الاستحسان والاستصلاح تسعة أعشار العلوم». 


" ف كابه: إعلام ال موقعين» ج؟ ص 047. 


الشريعة الإسلامية إلى 


قسمين رئيسيين: 
© الأول: العبادات» 
20 القواطد التى 


سبحانه وتعالى. 


الثاني: المعاملات» وتشمل القواعد القانونية التي تنظم صلة الإنسان بأخيه الإنسان في وطنه» وفي 
لان الخسرى: كا تنظم صلة الدول بعضها بالبعض» وهذا القسم إشمل مختلف أنواع القوانين الوضعية 
لكات بعصاربة» وقد لنجد ها مقابلاً في مصطلحات فقهاء الشريعة الإسلامية. 


0 فالمانون العام الدستوري والإداري» يقابله قِ الشريعة عبارة «السياسة الشرعية» 0 ااه 
الحكّية»» والقانون المدني والتجاري يقابله لفظ «العود». والقانون الدولي العام واتلخاص يقابله «السير 
واللشاري»:. وهكز ان ولنبدابإذن إبذكر بعض”الأمثال من المقارنات بين مسميات الشريعة الإتلظق هنا 


يقابلها من مسميات القوانين الوضعية: 
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السياسة الشرعية أو السياسة الحكمية: القانون الدستوري والقانون الإداري 


والقانون الدستوري في مفهومنا العصري يعدد حقوق الأفراد في الدولة وحرياتهم» ويعاب كيفية 
0105 : الشي : الأساسية الى حكون متها الدولة» (للطللق "عليبا+البعضن السلطات الثلاي الك ا 


والتنفيذية والقضائية. ومدى انفصاها أو تعاونها ومراقبة بعضها البعض. 


ع 


589 والسياسة الشرعية او 
سياسة الحكم في دار الإسلام 
تشمل ذلك كله في مصطلح 
الفقهاء» فتحتها تتدرج الخلافة 
«رئاسة الدولة»» والشروط التي 
يحب أن تنوافر في اتخليفة «أمير 
المؤمنين»» وكيفية اختياره 
#نياطة هذل الخل والعقدء 
0ك هم؟ هل هم فئة خاصة أم هم عامة الناس؟ وما كنه الصلة بين امخليفة والشعب؟ هل هو وكيل عنهم 
وهم عزله إن أساء أو حاد عن الدين والمصلحة العامة؟ ثم كيفية إنشاء الدواوين والمصالح العامة «الوزارات 


والولايات والإمارات»» وكيفية تعيين الوزراء والولاة الماك وص له حق عر اقبتهم وعز لهم '. 


؟ تراجع مؤلفات الماوردي.وابن تهية والشبرستاني. 
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2” 


ادن أوكان 


5 ار الا انر‎ ٠ 0 ©6© / 1 ١| 6 ٠ ©© ١| 
اسمعوا! يأتي أدعياء العلم ويحاولون التقليل من شأن الإسلام» لماذا؟ إنه يقول:‎ 
«هناك عم فِ هذا العالم». ما هو العلم الذي تتحدث عنه؟ فيقول: «اسمع! يذهبون إلى القمر‎ 


ويصعدون إلى النجوم». 


تعالوا نرى ما هٍ الحسابات التى يصعدون من خلاها إلى القمر والنجوم» هو لا 
يعرف أياً منهم. إن سألقوه: من أبن جاءت هذه الحسابات؟ فإنه لن يعرف أيضاً في حال 
كان يعرف هذه الحسابات فعليه أن يأتي إلى هناء سيقول: «هناك بعض المبادئ القيّ 


نجم الدين أريكان» الإسلام والعلم» ترحمة: ده سوسن بر هنود» ط١ا‏ (أنقرة: 2/1 يوليو 1077م)» ص١1‏ وما بعدهاء جزء 
من محاضرة ألتقاها البروفيسور نجم الدين أربكان عن الإسلام والعلم. 


نات | ل 4 | عط قد 


أنبتنأها من تخلال التجارب» نحن تؤمن :هذه المبادئ» تعمل حشاباتنا بناء عليبا». ما هي اتلك 01 
ا: «لكل فعل رد فعل مساو له 2 المقدار»» ود«المادة لا تفى ولا 1 دك عذما 0" ماي 


المادة والطاقة والقوة التى تتحدث عنها؟ لا يستطيع هؤلاء الأثخاص المتعجرفون شرح أي واحدة منها. لماذا؟ 


0 لأنهم لا يعرفون ما هو أصل العلم» إنهم يظنون أن تلك التطبيقات البسيطة هي العلم لكنهم لو يعرفون 
أن العلم الحقيقي يبدأ من تلك النقطة التي علقوا عندها! 
“ذا تمعل أمامنا دون أن تعرف ما ه المادة؟ ماذا تفعل هنا دون أن تعرف ما ه ‏ حاقه 


وما ضٍ القوة؟ هل 00 ما أسمونه «المادة»؟ لا يوجد خيار وسط لديم» أحدك يقول: نعم ) 


5 نونك والاخر يقول: رلاء لا" يوجد مادة» إنبا موجة وو...»ة 


وي بالطبع سمعتم باسم أحد علمائهم المشهورين؛ العام 
الهودي (اينشتاين)» هذا العالم اليودي بعدما أففى 
حياته بالعم ٠‏ تالكر أواسس حياته: «رعانيت حم لفترة 
طويلة من حياتي من مسأل المادة والطاقة والقوة» 
وقت بإجراء الكثير من الحسابات» لكني م أستطع 
فهم ماهيتبا طوال حياتي» حتى اسمحوا لي أن أقول لك 
شيئاء أتساءل: لو أننا استخدمنا مفاهيم 01 


مفاهيم المادة والطاقة والقوة أثناء قيامنا بالحسابات» هل 
لفط سرام دن أنا لا أعركف ذلك 0 لعق هناك ثىء واحد 0 فى لد لا وجود لغاهنة 


مفاهيم منفصلة» مثل الطاقة والمادة والقوة. أشعر أن هناك ترابطاً في هذا الموضوع» يجب أن يكونٌ هناك 
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مفهوم واحد فقّط» يقثل أحياناً في حالة الطاقة وأحياناً 
في حالة المادة وفي بعض الأحيان في حالة القوة» إننى 


أشعر بذلك الشيء» ولكن لا بمكنني العثور عليه». 


0 في الواقع» عندما تنقسم الذرة» تصبح المادة طاقة» 
وإذا كان من الممكن تميع الطاقة في مكان واحد 
ستتشكل منها المادة» إذن ما هٍ المادة؟ وما هي الطاقة؟ 
علق سال اما هو أصل المادة والطاقة.. أكير علماء 
الغرب اليوم مثل آينشتاين لا يستطيع معرفة الجواب» 


وهم يعترفون بانهم في مازق إسبب عدم وجود إجابة. 


كل اتذكرون ذلك الشخص الذي ينظر للمسامين بازدراء؟ ذلك الشخص عليه أن يدرف أن العلم 


الغربي الذي إستند إليه عالق في طريق مسدود» وذلك بسبب عدم فهمه تلك المفاهيم» ولأنه اليوم إذا 


ال 


أراد أن يحسب استناداً إلى تلك المبادئ فإنه لن يستطيع الا إنهم في مأزق! نحن ندرس 
الدكتوراه في الجامعة» وكذلك جميع ال اا شه عندما تكون هناك مشكلة معقدة في 
دراسات الدكتوراه لديناء لا يمكننا التعامل مع هذه المشكلات بأنفسناء هم لا يستطيعون الاعتراف 
ولا لوه “لان عترف بذَلِك: 

الح لدان ها رشك حاصل عل ركئية الد كر اه من الللواسعات الغر ةر ونه فلو ةلتق 


ا رتك رك نتم الحم سناء أنا أقول: 
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لاك العدد ٠؟‏ | صفر 1445١ه‏ اأعط0 1م 


أولاء الغرب 'نفسه لا يعرف ماه الحسابات 


التي قام بها والمفاهيم التي يستخدها اليوم. 


1١‏ الى شارف اينما يجري :هذه 
اكرات !ل القدرات الرياضية والحسابية لدى 
ال كر ادن هذة المسألط إذن ماذا 
تفعلون بتلك الأطروحات في الدكتوراه؟ اسمعوا.. 


دعوني أخبرم ماذا نفعل نحن. 


قا عل سبيل المثال؛ لنفترض أن إحدى دراسات الدكتوراه لديناء تدرس سفينة تحر من هذا؟ كيد 


ستحدث خلف هذه السفينة موجات؟ لو قالوا لنحسب هذاء فإن ما نفعله كعلم في جامعاتنا هو كالتالي: 


تولك السفينة تجري ونلتقط انيت رع 0 هناك موجات تنشأ» نبدأً بحساب نأا 
الأمواج» ما نفعله 000 الحساب هو كابة هذه المبادئ الثلاثة في صيغ. بعد ثابتها» نقول: هيا! قم بحل 
هذا! لا بمكننا حلهاء أي لا يمكننا اتباع سلسلة من الأفكار» فنحن عالقون في مكان واحد لأننا لا نختار 


مفاهيم جيدة» بعد ذلك تتساهل» لكن هذه التساهل ليس علماً 


0) هذا موضوع التساهن مثل رسم الرسام؛ نلعب بالحسابات ونحن نقول بأن هذا مهم وذاك ليس مبما» 
و حاولا أن نشية كل هذا بالشكل الذي .التقطنا صورته» وريد أن يكون هذا الكل هو نتيجة.المسابات] الا 


نجريها هناء لماذا نتبع هذا"الأساوب في البحث؟ لأن معلوماتنا الرياضية لا تكفي حل المبادئ والمقاهيم التي 
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١‏ و العدد 77 | صفر 1445ه [اعمطا0 1م 


استخدمناهاء لأن الطريق الذي نتبعه لحل هذه المسائل هو طريق مسدود! لا تنغروا بأن العلوم في الغرب 


اليوم استطاعت الوصول إلى القمر بالصواريخ. وصل الغرب بي المجال العلبي إلى طريق مسدود وعلق هناك ! 


يع انطلاقاً من هذه الأمثلة» ماذا يوجد في وسط وقلب الغرب الذي يظهرونه دائماً كقوة تقف 
أمام الإسلام؟ لقد أخبرتكم بهذا حتى أوضم لك5. هناك بعض المتعجرفين الذين يقولون: «هذه الحسابات 
تستخدم» ولكن أنتم لا تعرفونبا». في الحقيقة؛ هم الذين لا يعرفون ما يستخدمون والطريق الذي وصلوا 
إليه بات طريقاً مسدوداً! 


0 ات؟ "من أجل بمتاقشة 


إلى دراسة منظور الإسلام إلى هذه العلوم. 


ا لاكيفق! مظر السليون إلى هذه 
الصيغ وهذه الحسابات؟ 


أولا: من هو صاحب كل هذه الصيغ 
وكل هذه المعلومات التي استخدمها ذلك الرجل 
الر ني المتعجرف» ,عليناء أولاً أن نتحث !في هذا 
الموضوع. أياً كان ما يعرفه هذا الرجل الغربيء فليضعه أمامناء وليقل: «أنا أعرف هذا». دعونا نمع كل 
ما يعرفه» بالنهاية هذا هو حبم معرفته» هذا كل ما يعرفه» كلنا نعلم جيداً أننا لو جمعنا كل معرفة الناس» 


فلن تساوي حتى نقطة واحدة في بحر عل الله اللامتناهي» لهذا لا يحق إذلك الرجل أن يتغطرس! لو 
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نات العدد 50 | صقر 1445ه | أغسطس فد 


علم عبوديته وقذر عل الله الواسع لما تصرف 
على هذا التحو» ولرجا الله أن يزوده بالعلم 
من عنده. لو جمعنا كل علم ذلك الرجل» 
ووصل حم هذا العلم إلى هذا القدر» من 
هو صاحب هذا العل؟! كيف حصات كل 
هذه المعرفة؟ علينا أن تمعن في هذا! نحن نعل 
أن كل هذه العلوم التي وصلت إلبها البشرية 
اليوم هي نتاج لترا؟ المعلومات عبر التاريخ. 


التطور التاريخي للعلوم 


تع تعود الوثائق المكتوبة الموجودة لدينا اليوم إلى قبل خمسة آلاف سنة.. أتساءل: ما الذي كان 
يعرفه الناس قبل هذه السنين؟ لا ملك معلومات عن هذا الموضوع لعدم وجود أي وثيقة تعود إلى 
ذلك الزمان» لذلك دعونا نعود من يومنا هذا إلى الوراء ولنرى كيف تطور العلهم» في تاريخ البشرية 


لظ "اخية لاف أسنة" الماضنية. 


0) لنفترض أن الإنسان الأول ل يكن يمتلك أي معرفة؛ كيف تطورت المعرفة الإنسانية في امسة 
آلاف سنة الماضية؟ قبل خمسة آلاف سنة عاش الإنسانء الإنسان الأول» في كهف في العصر الجري» لم 
يكن يعرف ماه الناراً بعد» وهكذا أعطى الله تعالى الناسل تدريجياً العقل والذكاء وبعض النعم الأخرى.. 


الإنسان مخلوق مختلف"عن الخلوقات الأخرى.. الحيوانات مثل الأسد أو القرد تقتع بقدرات معينة» لكنهم 
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لطر ) العدد 50 | صفر 1445ه | أغسطس 16م 


لا متلكون الذكاء/البشري؛ على سبيل المثالك غندما يلقى تصن الخرأ عل حيرات أمامه! مك 5 1 ا 
يقدر بعقله حبم ار اللازم حتى يمكن من ضرب هذا الحيوان» إنه يقدر هذا بواسطة عمّله» أما الحيوان 


فلا يمكنه أن يفكر في الهم أو في الشيء الذي سيرميه على عدوه. 


تق أعطى الله تعالى الناس ذكاء ونعماً أخرى؛ وبفضل هذه النعم بدأ يقدر الأشياء» يعد اكتشاف 
النار من القضايا المهمة من المنظور المعرفي في تاريخ البشرية؛ لعل الناس رأوا حمم البراكين» حكوا اجارة 
200007 بعضباء املعلوا النان نحن لا'نعرف كيف الحدث هذاء لكن البشرية روك ‏ لالية 


بعد ذلك» تعلم الناس أشياء مختلفة» فى أوقات مختلفة» تعلموا شيعا فشيئاً حت يومنا هذا. 


أتردد في أن أقول إن معرفة الإنسان الأول هي معرفة الإنسان في العصور الأولى» لأننا لا نعروف 
ما هي المعرفة التى كان يمتلكها سيدنا آدم عليه السلام» نحن نعرف المعرفة التي كانت لدى الناس الذين 


لك و ااطلة آلاف مقة 
من تاريخ البشرية» منذ البداية وحتق 
يومنا هذاء كيف استطاع الناس أن 


يكتسبوا المعرفة التي نمتلكها اليوم؟ 


قد يكون التفسير الطبيعي هو 
القول بأن الناس اكتسبوا معرفتهم 
الحالية خطوة بخطوة مع مرور الوقت» 


قت لطس الل 


تناك ١‏ العدد ٠؟‏ | صفر 1445١ه‏ | امسطوي 01م 


تدريجياً بخطوات منتظمة» إذن كيف تشكلت المعرفة؟ عندما نحث في هذا الموضوع نجد التطور التالي: 


© بدأ الناس في العصور الأولى باكتساب 
المعلومات تدريجيا» توصلوا إلى نقطة ماء بعد ذلك 
ازدادت المعرفة ؤأة» واسمّرت تلك الزيادة» 
للكن بطاء. أن هي النقطة التي ازدادت فيها 
المعرفة البشرية بسرعة؟ هنالك نقطتان همبمتان 
(نتقطة ب و ج): ما هي تلك العصور التي 
ازدادت المعرفة فيها؟ العلم اليوم يقول بأن أول 
نقطة بدأت فيها المعرفة بالازدياد» هي في عصر 
السعادة (العصر النبوي)» الذي يصادف القرن 
السابع. في العصر النبوي» بدأت المعرفة البشرية بالازدياد لخْأة» إلى متى اسمّر تطور المعرفة؟ اسقر التطور 


إلى (نقطة ج)» والمقصود بها العصر الرابع عشر واللخامس عشر ميلادياً (العصر السابع والثامن مجري). 


> تظهر الدراسات في تاريخ العلم أن المعرفة البشرية تطورت ببذه الطريقة. إحدى النقطتين (ب) أشير 
إلى التاريخ الذي أخذوا فيه العلوم الإسلامية من جميع الناس وبدأوا في تطويرها. النقطة الأخرى (ج) 
هي التاريخ بعد الحروب الصليبية» في عصر النبضة.. عندما بدأ الأوروبيون بتطوير علومهم بعد أن تلقوها 
من المسلمين» إذلك هنالك فترة سبعة قرون في تاريخ البشرية» منذ العصر النبوي وحتى عصر النبضة» طور 


خلالها المسلمون العلوم النشرية جمعاء. 
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2 ارات" أن لمانا 
طوروا ما لا يقل عن 967١-50‏ من 
المعرفة البشرية اليوم. ما معنى هذا؟ 
هذا يعني أن أكثر من نصف المعرفة 

التي بمتلكها الشخص الذي يتعجرف 
عار القيل كن شان المسلبين» هي 
من نتاج معرفة المسلمين» وتصرفه بهذا 


الشكل هو إسبب جهله هذه الحقيقة. 


هل هو حقاً كذلك؟ بمعنى آخخرء هل ازداد حماً تطور هذه العلوم في العصر الإسلاعي؟ 


قبل الشروع في البحث في هذا الموضوع» أود أن أخبرك بثلاثة أمور لكل من هاتين النقطتين؛ انظروا 


لخدمة التي قدمها المسلمون للعلم في العصر النبوي.. كيف تلقى الأوروبيون المعرفة من المسلمين في عصر النيضة؟ 
5 إن هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بأنه هناك فقط علوماً غربية لكتك لا تعرفوتهاء هم أَيضا 


مليئون بأفكار مغلوطة تعلموها من المستشرقين المعادين للإسلام. هل تعرفون ماذا يقولون؟ يرددون 
كلام المستشرقين هذا: 


«في الحقيقة» لم يخدم المسلمون العلم بالقدر الذي تعتقدونه» هم أخذوا وتعلموا العلوم الموجودة في 


بإعادة تسل هذه العلوم لأصحابها الأوروبيين». 


2 


للك العدد 9؟ | صفر 1445١ه‏ 0 1م 


جيتع هذا تماماً خاطئ! لقد درس المسلمون بالفعل علوم 
المصريين والإغريق والمنود القدماء» لكن هناك ثلاث 


نقاط مهمة في هذا الموضوع: 


© لقد شرحوا من أن أخذوا هذا العم ومن أي كاب» 
لقد قالوا: «قرأناه في كاب لموسء» وقرأناه في كاب 
إقليدس» وفي كاب فيثاغورس». لقد ذ كوا دائماً المصدر 


21 ا الكنوا منه: 


© ! يتقل العلماء المسلمون العلوم التي اكتسبوها من 
017 ع انون رما قاموا أول” بتصسحها. 


9© عندما تلتّى العلماء المسلمون المعرفة عن الإغريق والمصريين والنود» كانوا على مستوى معرفي عال» 
وكانت الأمم التي أخذوا عنها العلوم في مستوى أقل» لذلك كان اتجاه اكتسابهم العلوم من أسفل إلى أعلى» 


ماذا يعني هذا؟ الآن دعوني أشرح لك5 ذلك.. 


5 لقد أخذ المسلمون المعرفة السابقة ممن هم في مستوى معرفي أقل منبم» من جهة أخرى عندما انتتشرت 
املف : لخن 4 (زبذا 1ل وزو يون في الحصول على بعض المعرفة من المسلمين من خلال الاتصال بهم» 
لو 2 كلانه أمور: 


(أ) لم يقل الأوروبيون عمن تلقوا هذه المعرفة قط! فقد قرأوا كتب المسلمين» لكام لم يشيروا في 
كتبهم ما هي المعلومات التي حصلوا عليها وعمن تلقوهاء فلما قرأ الأوروبيون الآخرون هذه الكتب ظنوا 
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أن اكات كتنا ابنفيشة 6 اناك يعض الأثفاص الذين رفع من شأنهم كثيراً غير مستحمين هذا الشأن» 
الماك ةينما اللتينة أنهم اكتسبوها من خلال قراءة كتب المسلمين» يا ترى هل هذا صحيم؟ سأعطيك 


كله اوأثيات ذلك» دعونا أولاً ترى هذه التفاصيل. 


1 م ال ورويرت المعرفة من المسلين دون أن يشهمؤهاك كم 5 41 0091700701 


الموقر» الذي نعتبره اليوم عظيماء» الا يفهم يا سيدي؟ سنرى معا ما اخذوه دون فهم. 


(ج) عندما أذ الأوروبيون العلوم من المسلمين؛ لم يكن مستواهم المعرفي مناسباً لاكتساب هذه 
العلوم؛ بمعنى آتحر: لقد أخذ الأوروبيون المعرفة من المسلمين من مستوى معرني أعلى منهم. عندما كان 
الأوروبيون يدرسون تلك العلوم» لم تكن لغتهم تكفي لا كتسابهاء لم يتقكنوا من فهم المفاهيم المذكورة في 
الاين: 


في القرن الثامن عشرء بدأوا فهم المفاهيم المذكورة في كاب ترجموه في القرن الرابع عشر! يعني بعد 
أربعة قرون» وبعض العلوم فهموها بعد خمسة قرون! 


اي تاعس لين م دوا العلىء لم يأخذوها كا هيء إنما تصحوها أولا» 
كانوا ععلى مستوى معرفي أعلى من الأمم التي تلقوا منها المعرفة لكن الغربيين لم يذكروا ماذا وممن أخذوا العلوء 
كان علهم قضاء قرو عديدة لفهم المعرفة ال حصلوا عليها. 


0) إننا نتحدث الآن عن هذه المواضيع هنا براحة؛ لكن المهم هو التحدث عنها أمام المستشرقين المعادين 
لإسلام ودفعهم لتقبلهاء لذلك علينا أن نثبت أن القضايا التي تحدثنا عنها تتوافق مع الحقيقة. 


زان 


© من تراث العلماء والدعاة الأسرى © 


4 معالم النبوض في امجتمع النبوي 2 + هم من قتل ونحن من استشهد 17 
٠ ٍ !‏ 

د. على العمري ْ حل حسام ابو البخاري 
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان ٠١‏ يا مسلمون.. القدس آستغيث ب؟! 

14 ْ رحف 
ساد حربي | الشح اد 000 
تاريخ الصهاينة الأسود ٠‏ ملحمة الشام (؟/4) 

١ ْ 0‏ قف 
الشيخ إ براهيم الدويش | الشيخ الدكتور سفر الحواللي 


ليقن العدد 7؟ | صفر 1563ه | أغسطس 1014م 


0) لقد أفلح لني يله في تحويل مجتمع المدينة من مجتمع متنافر تسوده الفوضى وتحكمه 
الحروب وتعلو فيه راية الشرك» إلى مجتمع عماده التوحيد» ومعته اانا وعنوانه الانضباط.. 


كيف فعل ذلك كله في عشر سنوات؟ وكيف استطاع أن يخرج للدنيا أشرف جيل تمثل 


عليها فبلغ بفضل الله ما بلغ من إصلاح وتوجيه؟ 


* د. على العمري» أيام 2 المدينة» ط ١‏ (الرياض: للك للنشر والتوزيع» )2 ص١١‏ وما بعدهاه 


ا 0 العدد 0؟5|] صفر 1545ه | 0 لضام 


تع سنحاول أن نجيب على هذه الأسئلت» ونحاول أن نبين معالم الخطوط العريضة التى سار علهها 
النى يلد ليكون ذلك ا لنا نقابل بينه وبين واقعناء ونزن به مسيرتنا فنتبين وجوه الخلل» 


ونتبدى إلى مواطن النقص. فإلى معالم النبوض أو الإصلاح النبوي في المجتمع المدني: 


المحم الأول: تحقيق الإخاء وحضارة البناء 


أول خطوة صنعها الني كله 
في المدينة المنورة هي تحقيق الإخاءء 
حيث أنتى بين المهاجرين والأنصار. 
كبك ا 1 قل سادق 
عميقة» ولم تكن مجرد مظهر أجوف» 
وبلغ من قوتها أن كان الأخ ينزل 


لاخيه عن ماله وداره» وبنخدث .- 


خاصة أمرهء ويأمره وينهاه» ويتابعه في دقيق أمره وجليله» فيعظه بالقيام ذا رأئ تقصيراء وبلح عليه في 
الفطر إذا رآه أثقل على نفسه بالصيام! وهكذا يتعامل كل واحد منهم مع أخيه وكأنه يتعامل مع نفسه! 

5 واما لفت ده اميه هذا المبلغ بأمرين اثبين هما: تحقيق الألفة وازالة الكلفة. أما الألفة فعلامتها 
0 و جح ول حك 2 0ك 261 و عم 222( عد :2 0 22 


روحان في بدن» فلا إستحبى من نصحه. ولا يبالي أن إشتد عليه إذا كان في ذلك مصلحته؛ ويرى ماله 


لفق العدد 1؟5] صفر 1545ه | أغسط. 01م 


كاله 0 منه ويذر» ويحوطه ف اد وملكه كم 
غومل- فياه سنج قي الك هر علامات/ لافطا 


الروجي» والتوافق النفبي. 


0 ولما صم للنبي كَكلِِ ما أراد من تحقيق الإخاء 
كل ذلك بحضارة البناء» إذ بناء الأخيار يعقبه بناء 
لدان ولاحظ نيما قلت هنا (تشبيد) آلبتاء» 
بل قلت: (حضارة) البناء» لأن البناء وحده لا يعني 
ا 35/1 مقترناً بالقيم الحضارية الأخلاقية. 
لقد شيد النبي يكل مسجده ولم يكن أكثر من بناء 
بسيط عماده اللين وجذوع النخل» ولكنه كان موئل الحضارة» ومنبع الإنسانية» وعنوان التربية» ومعهد 


كاد عا ند 
التعليم» ومنطلق الجيوش» كان صورة مثل لحضارة البناء» وان كان دون غيره ى زخرف البناء. 


ف وحين جاء الحرمزان إلى المدينة زمن عمر بن اللخطاب ذهل هرتين» مرة حين رأى البناء المتواضع 
لمسجد النبوي ومرة حين رأى عمر رضي الله عنه نائاً تحت ظل شجرة قد توسد إحدى يديه! عم الذي 
كان ذكره يعطر الآفاق» ويملاً قلوب الملوك رعباً لا يماك قصوراً ولا ضياعاً! وما ثم إلا دار من طينٍ يتركها 
الجيا رتيل وارطل؛ خرة ارو مسجب ابرع لدعا كان حبكت اطيرش الاك ارين عار بعال سفن 


من جريد النخل» ولكنه تضمن من اليقين والإيمان ما جعل عمر يضع فيه كنوز كسرى فلا يمسها أحد! 


ا[ ل | 0 قد 


م وحن اراق ,أطرم انا زأئ من /(حصارة اليناء)ديااء الأكيار والدياره قال قولتنا الكيرة: 
قل لكا فأعنت “نمست . ا فكيف لا يكون ا من قال: «متى استعبد تم الناس وقد 


ولدتهم أمباتهم 8" 


فلتتعلم ذلك امخوافاية دنا خضارة /لناع 6ض راكد تناد عسل فار ناروح مهام مهام الالح دلا 


الحضارة الإنسانية» ومشعلاً من مشاعل القيِء ولا يتحقق ذلك إلا بوسيلتين اثثتين: 
© الوسيلة الأولى: صحة العرض. © والوسيلة الثانية: عمارة الأرض. 


- وأعني تعس الع عر ان يكون العم 
الذي مله للناس فيه صلاح لهم وخير» 
ورظنا" رشيد الالبلاجة دراب ار 
اس نكرو تس ماسجا مكمايا 
لحضارة المظاهر. ما فائدة التقنية والعلوم 
واللعار ف إذال فطيةر الم فياه ياة 
الناس؟! ألم يقل سبحانه وتعاللى عن الكافرين: 


بدا مم 0 


ليعلونَ ظاهرا من الْياة الدنيا وهم عن 


.)4/578( انظر: فضاح الباطنية للغزالي (ص؟١؟)» وفيض القَدير‎ ١ 
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الخرة 8 عافلونَ» [الروم: ٠]؟‏ إن هذه الآية تصور لنا ما نريد أحسن تصوير» إنها تتحدث عن قوم 
عندهم اد ف الدنياء عندهم معلومات وتقّنيات وتطورات» ولكنها خاوية الجوهر» غارقة 42 


الدنيوية المادية» منقطعة عن أنوار الآخرة. عندهم الآنا/ا للعوالل و الفذا حا المي تلوضاتي) امات 


ولكن ذلك كله لا بركة فيه» تأتهيم الأمراض والأوجاع والفيضانات فتقضى على مليارات الدولارات! 


ب 0 رع" الوو نج ممست | وق عن نقد 2 لمسسيود موعسح أردة مز 7 ا 
8 وصدق الله إذ يقول: ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء 


والْأَرضٍ ولكن كبوا فَأَحَذْنَاهم با كانوا يكسبونَ) [الأعراف: 41]. 


المعلم الثاني: امع بين مطالب الدنيا وأشواق الآخرة 


0 كان النبي يَكِةِ يحب أن مع أصعابه بين 
الدنيا والآخرة» وكان يربهم عب اورم اد 
منهما على قسيمه» وها هو عمر بن اللحطاب 
رضي الله جتنة ا وأرجتتا»" إإتناودب)/ لهو 3 له 
أنصاري على حضور مجلس النبى يدم فكان 
أحدهما يذهب لرعي الغنم والآخر يحضر الجاس 
ثم يلتقيان فيحدث هذا أخاه بما سمع» فإذا 


كان الغد جلس الأول ورعى الثاني وهكذا". 


" رواه البخاري ومسل» عن هر رضن الله عنه٠.‏ 
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ع) وكان يَللِةُ يدخل إلى المسجد أحيانا فيرى بعض الصحابة في غير وقت صلاة» فينكر عليه جاوسه في 
المسجد في هذا الوقت؛ لأن هذا الوقت في الحقيقة هو وقت العمل والنزول إلى الميدان. وقد صم أنه ككل 


كان يكون في حاجة أهله ويتناول معهم طعاءهم وشرابهم؛ فهذا هو اجمع ب اد كك ل لجي نوات نوم 


المعلم الثالث: العناية بالمظهر وصلاح الخبر 


وذلك تكامل جميل رتغه النبي يك في أصحابه» فكان أحدهم جميل المنظر حسن الثياب» نقى الخبر 
وم القلب. واسمّع إلى وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه لعمر بن اللحطاب رضي الله عنه في قوله: 


«اللهم على به أن سريرته عخير من علازيته) '. 


وانظر إليه ككل يعظ صعبه في حسن المظهر فيقول: !>5 ا » فأصلحوا رحالك 
وأصلحوا لباس؟؛ حت تكونوا كأتكم فلو قا لود كار علج ام ددجا )ليها 
والليب»". ويقول ككه: ,درإن الله جميل يحب اجمال»؛ وكان كك يستقبل الوفود في لياس خاص» 
ولحعو < ل كه <اتا( اما 


كع وكان الشافعي رحه الله وهو من هو في إمامته ينفق ثلث ماله في العطيب. وهذا كله يوكد عناية 
الإسلام بمسألة اجمال.. جمال المظهرء ولكنه لا يكتفي بها بل يدعو المسل إلى العناية عخبره» وتنقية 
سريرته. وقد سئل أحد أثمة السلف فقيل له: ما ترى في الرجل يلبس اميل ويستجيد النعال؟ فقال 


5 | وحم 1 
له: «إذا اتقى الله فليالبس ما شاء». 
؟ أخرجه ابن سعد في الطبقات» ومن طريقه ابن عساى في تاريخ دمشق. 
؛ رواه أجمد» دا واللفظ له» والطبراني ف الكبير» من حديث سبل بن الحنظلية رضي الله عنه) وصححه الحا م وأقرة الذهي» 
وحسن إسناده التووي في رياض الصالحين» ورمل له السيوطي بالصحة. 
م أخرحته أجل والنسائي في عشرة النساء وغيرهما وصححه الحا 8. 


0 العدد 51] صفر 445١ه‏ | لحار 1م 


ولا شك أن للإسلام ضوابط في باب اللباس» ولكن ذلك لا يحجر على الناس أن يلبسوا جميلا 


ولغدوا هيك ها د هوا حا لدج بالودو 


م ومن لطيف الأخبار في هذا المعنى ما روي عن الحافظ الإمام ابن حبر رحمه الله» فقد ذ كر أنه ركب 
يوماً مركا حسناء ولبس حلة فاخرة» فلقيه رجل فقير من يبود فقال له: أو لم يقل نبيك: الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر"؟ قال: بل. تاحاس اج اي جا متا 

قال الهودي: أفهذا الذي 


أنت فيه سجن؟ أو هذا الذي 


اللا 
حعرة 
حدويلا 


أنا فيه جنة؟ فال ابن حبر: 
«إن الدنيا سجن لمؤمن إذا 
قاسها بنعيم الآخرة الذي : 5 ( 
ينتظره» وإن الدنيا جنة [ 
للكافر إذا قاسبا بعذاب 


الآخرة الذي ينتظره»! 


ويا لها من نظرة فقيه! فهما كان نعي المؤمن في الدنيا.. فهو سجن إذا قيس بموعود الله للمؤمنين من 
نعيم الجنان. ومهما كان بوْس الكافر في الدنيا.. فهو جنة إذا قيس بعذاب جهم والعياذ بالله. 


32 
4 


5 رواه مسلم عن أَبي هريرة له. 


الإيمان في المنبج النبوي ليس ألفاظاً تقال فسبء بل هو قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد 


باللبنان) قال ولِد: 117 لا يؤمن» والله دإومدن والله همل رملا 00 جاره بوائقه»". وقال كَل: 


وبال بارس رطي و شار تت نواه فاقبر نا لس وس شاط 


«من كن يمن بالله واليو 0 ضيفه» ٠‏ “. وقال يلل «الإيمان تع وسبعون او بضع وستود شعبة » 


2 - 


لا انك وَأدنَاها إماظة الادى عن الطرايق» وميا شنعية من الاعان/*. 


0 1000 ص صر بحة الدلااة ف لتم و20 
ع 5 030 2-2 
”لجان لس اعقاذا, قينا ري 


و هن مهوت وموم 


00 


بل هو ممارسة يومية حياتية» وتعامل 
إنساني راق مع البشرء وببهذا يظهر 


اثر إيمان المؤؤمن في عمله وبيته وحيه 


وشارعه» وف كل تصرف من تصرفاته. 


هناك إذن شمول في مفهوم 


ا 
ع 
/ 
: 
/ 
٠‏ 
ا 
د 
ٍ 
/ 
8 
ا 
ا 
8 
ا 
0 
ا 
ا 
ا 
ع 
ا 
ا 
١‏ 


العقيدة» ويقابله أيضاً ثمول في مفهوم 
العبادة؛ فليست العبادة في المنبج النبوي المدني طقوساً وشعائر تؤدى -فسبء» بل هي شاملة لكل 


ع 4 0 ع 
فعل صالح من أفعال الإنسان ما دام يحتسب فيه النية ويبتغي مرضاة الله. إن المؤمن ليتعبد بأكل 
' زواه البخاري في الأدب من حديث أي شري الله. 

+ رواه البخاري في الأدب» ومسلم في الإيمان» من حديث أبي هريرة له. 
ه رواه مسم في الإيمان» من حديث أبي م اع 
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طعامه» وراحة منامه» ودرس عليه » وانجاز عمله» والحد 2 وظيفته » والنفقة عل 2 وادخال 
السرور على من حوله» والاسقاع إلى المباح من الإنشاد ومشاهدة الجائز من البرامج المسلية.. كل 
هذه مع حسن القصد عبادات يؤجر عليها الإنسان» وترتفع بها درجته. وهل أبلغ من قوله كلة: 


سل 0 يد - 3 2 7 7 اس ع 3 716 - 7 ووم ٠‏ 
«وانك مبما انفقت من نفقة فإنها صدقة حى اللقمة الى ترفعها إلى 2 امس اتك؟» . 


5 وهذه العبودية الشاملة تقوم على أمرين اثنين: إرساء المنبج وجودة المنتج؛ فلا بد أن تكون 
العبادة على منهج الاب والسنة» ولابد كذلك أن تكون متقنة» فليست العبرة بكثرة التعبد سب» 
بل العبرة باخشوع والإتقان وحضور القلب» 
وركعتان في سكينة وإقبال خير من عشرة 
في غفلة وسبو. وقل مثل ذلك في جوانب 
العبادة الأخرى» فالتفرغ اوظيفة وإتقانها 
بنية التعبد خير من مزاحمة الوظائف والمهام 


١ 
دون إتقان وتجويد. وفي الحديث: «إن الله‎ 


يحب إذا عمل أحدك عماةً أن يتقنه»''. 


المعلم اللخامس: تحقيق العدل وكثرة البذل 


أقاعنا طن باحر يوط /المستكعيل | لج عكار شاعنا افا مل حيطا لب )امول د ستل اقفر 
فأكل منهء وجعل منه في ثوبه» خاء صاحب الحائط فضربه وأخذ ثوبه» فأتى عباد النبي َكَل فقال ككله: 
«ما علمته إذ كان لجا ها ولا أملعلدة كان اجا فرد عليه الدوت 4 له بنصف وسق ان 


1 رواه البخارى. 1١‏ رواه البييقى في الشعب» وكححه الألبان. 1١‏ رواه 0 وأبو داود» والنسانمى» وابن ماجه» وهو فى السلساة الصحيحة. 
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في هذه المفن هد درف 0 (معلم العدل) الذي أقامه النى يكل العدل الذي ينظر للمسألة من 
كافة جوانبها قبل أن يصدر حككه؛ فالنبي كَل لم يعجل بعقوبة عباد» بل التفت إلى ما كان عليه من شدة 
الجوع والحاجة والفاقة؛ فراعى ذلك مع أنه هو الذي قال يكل «والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 


0 ' 
مد سرقت لقطعت يدها» 8 


وانظر كذلك إلى موقى النى يك من أبي ذر لما قال لرجل: يا ابن السوداء» فقد غضب وكلْةِ وقال 


لأبي ذر: («أعيرته أ 

وأما البذل فقد ربى النبى يك أصحابه عليه» فهم يبذلون الغالي والنفيس نصرة إديتهم» ويبذلون من 
اوقاتهم واموالهم وخبراتهم كل ما ستطيعون» خدمة لنبهم وتعريفا بإسلامهم. 
()) وكان من ثمرة التربية النبوية على كثرة البذل أن صار كل إنسان في ذلك المجتمع الراشد يعطي ويبذل» 
فكل بيت من بيوت المسلمين بالمدينة كانت له إسهامات في نصرة الدين» إما بمال أو بعفس أو بقول أو بجهد. 


وليبس هناك بيت عاطل. 


١ 


1 رواه البخارى» ومسارء من حديث عااشة رصضى الله عنباء 
1 رواه البخاري» من حديث ا ذرله. 


|| 


77+1١ 
] 22 12 | | 
1 


8 898 8 


ِ 


0 - 
05-2 
ذه" 


هلك 


ميراث المرأة بين 


يدرك أعداء الإسلام أن الدور العظي الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع ذا 
وف خدمة دينها؛ إذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه المرأة المسلية ببدف إفسادهاء 
لأنه إذا فسد الرجل فإنه يفسد نفسه أما إذا فسدت المرأة فإنها تفسد أسرة بكاملهاء 
7 أهم محاور الحرب على المرأة المسلمة محاولة إخراجها من الانقاء والتحا م إلى شريعة 


الإسلام؛ بزعم أن هذه الشريعة قد غبنتها مكانتيا وهضمتها حقها. 


* خالد حربي2 مقال: ميراث المرأة بين الإسلام والأديان ا موقع إلكتروني: طريق الإسلام» م 
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5 ورم امكلة مار شيعونا لهذا الغرض هو زعمهم أن الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث؛ فأعطتبا 
دائًاً نصف ما للرجل» وهذا من الكذب الصريم على الإسلامء -فقيقة الأمى أن الإسلام وضع قاعدة 
العدل الإلمى فى تعاملاته» وهي: «المساواة بين المتمائلات والتفريق بين المتباينات»» وهذا هو العدل الحقيقى 


الذي تحتاجه البشرية؛ فيرضى ضميرها وتنحم سريرتها وتستقر حياتها. 


8 وني مجال الميراث ل ينظر الإسلام إلى 
ثلاثة» وقسم الميراث على أساسها: 


© الاعتبار الأول: درجة القرابة بين الوارث 
ذكنًا كان أو أن وبين الموَرث المتوفى» فكليا 
فرك المطاس ادن 6 تريح ةيداش 
وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث؛ 
دونما اعتبار لجنس الوارثين.. فابنة المتوفى تأخذل 


مثلاً أكثر من والد المتوفى أو أمه. 


© الاعتبار الثاني: موقع الوارث من الحياة.. فالأجيال الى تستقبل الحياة» وتستعد لتحمل أعبائباء 
عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستد بر الحياة وتتخفف من أعبائها» بل وتصبح 
أعيارها> قاد مفووضة كام غير ها وداه سوقت لبط عرب (لل كرزرة والانونةللووكة فيكزت_المتزف رك 


أكثر من أمه -وكلتاهما أنى- وترث البنت أكثر من الأب! حتى لو كانت رضيعة ل تدرك شكل أبيها.. 


وم م كال دمر معدوا ةالوم أنه 
والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن 
أكثر من الأبء وكلاهما من الذكور. 


© الاعتبار الثالث: التكليف الالي الذي 
يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين.. وهذا 
هو الاعتبار الوحيد الذي يفرق فيه بين الذر 
والأن.. ليس باعتبار الجنس» ولكن باعتبار 
التكليف والأعباء المالية. فإذا ما تساوى الورثة في 


القرابة» وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلا واحدًا 
كالأخوة أو الأبناء» هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء لمالية المناطة بهم. فالأخت المتزوجة هي في 
إعالة زوجهاء لكنبا ترث نصف أخيبا الذي يعول زوجته وأولادهء فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها 
إلضا فود نمه ريا ايو نه ماه بن صر كته لا إزالا ميو د قرا بع رونا كنال وراماك 


مع الأبناء. لذلك قال الله تعالى: إيوصيكر اللّهُ في أولاد كر للذكرٍ مثل حظ الأنثيينٍ4 [النساء: .]0١‏ 


(2) فتفريق الشرع هنا ليس تفريق بين المتمائلات» لكنه تفريق بين المتباينات التي يجب التفريق بيتبا. 
فالشرع يوجب على الرجل مرا لمرأة» لكنه لا يوجب على المرأة مبرا للرجل. كذلك على الرجل إعداد 
مسكن الزوجية وتجهيزه» ثم الإنفاق على المرأة وإعالتها هي وأولادهاء كذلك يجب على الرجل الغرامات 
كالديات والقصاص. حتى في حالة الطلاق لا يترك الشرع المرأة لمواجهة أعباء الحياة بمفردها فيلزم زوجها 


السابق بنفقة متعة أو نفقة كفالت ما دام لم تتزوج المرأة من زوج ا 
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م وبناء على هذه التكاليف والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل في حالة تساوي درجة القرابة 
وموقعها من استقبال الحياة.: أعطاه ضعف المرأة وألزمه بالإنفاق عليه واعالتها: وهو ما يعطئى المرأة 


مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. 


© في حالة وجود أولاد للمتوف» ذكورا 
وانانًا (أي الأخوة أولاد المتوق) لقوله 
تعالى: «يوصيكر الله في أولاد ف للدي 


مثل حظ الأنتيين» [النساء: .]1١‏ 


و مت م كباج رن فر وناك ان 1 ا مما تركن من بعد وصية 


سل م 8 ملعا سَ 


وين و أو د يون ليع ا نكم إن ل يكن لك وَل إن كانَ لكر ولد فلهِنَ ان عا تركتم من بد 


3 يأخذ والد المتوى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنبما وارث؛» فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث: 


69 يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو نفسه إذا كان عند ابنهما المتوفى ابئة واحدة» فهى لها النصف» 


وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس (والباق تعصبًا). 


0 العدد ا؟ | صفر 1545ه | اعط0 1م 


5 وفي المقابل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال مثل الرجل: 


© في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخبهماء إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع 
وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منبهما السدسء وذلك لقوله تعالى: (وان 


ولاس ود" ل “#ووراب) 2 1 92 
5 


5 م رت ده 50 اذه م أي لا ولد له ولا أب ك 8 2 أي 0 


1 0 0 [النساء: 9 


© إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من 


© فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما 
إن كان لود أو ينتان” فصاعد)ك لتركة< تسا 
«ولابويه. لكل واحد 8 7 عن 


رد م سبي شدشى 


كان له ولد» | النساء: ١1]ء‏ 


© ات هرأ 6 يا وأختاً شفيقة: 


فلكل منهما النصف. 


© لماص رد وري ملاح فيك عاد نيك 


© العا قات الرأة د وا 5 وجا له شضقة: شفيقة: فللزوج النصف» وللأم اللصف» ولا سي للأخت 


(عند ابن عباس). 


السك العدد ؟؟ | صفر 1545ه | أخ 1 
0 1 


© إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب وأختاً لأم: فللزوج النتصفء» والأخت 
الشقيقة التنتصف» ولا ثبيء ايه وللأخ اه 

9© إذا مات الرجل وترك ابنتين وأا وأما: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث. 

0) وهناك أيضًا حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر ما أعطى للرجل: 

© إذا مات الرجل وترك أمَا وابنتين وأَحَاءٍ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ. 

© إذا مات الأب وترك ابنة وأما وأبّاء قتأخذ الابنة ضعف ونصف الأب أيضاء 

© إذا مات الرجل وترك ابنتين وأا وأما فالاببة هنا ترث ضعفين الأب. 

069 عر سرجه امارجدا وأعي ااذه و لاط 

© إذا مات رجل وترك ابنتين وأحًا لأب وأختا لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 
؟» والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث. 


5 وهناك حَالاتَ ترت !فيه المرأة ولا يرث الرجل أصلا: 


© إذا مات وترك بننَا وأختا وعما: فللابنة النصف وللأخت النصفء ولا شيء للعم. 

© إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأخنًا شقيقة وأخنًا لأب وأختا لأم: فللزوج النتصفء» والأخت 
الشقيقة النصف» ولا شيء الأخت لأب ولأخ لأب. 

62 ارا 20 وابنة ابن» وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه ؟» ولكل من 
الأب والأم السدس وسهم كل منهما ؟» والابنة النصف وسهمها 5» ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن 


الابن» أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن. 


شلك العدد 7؟ | صفر 1445ه | أغ يك 
: صفر 1 


© ان رارقا 0 و و لآم وأخ شفيق : أكثر. للزوج النصف وسبمه (؟) وللأم 
السدس وسهمها (1)» وللاخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما )١(‏ وتصح من (5)» ولا يبقى للأشقاء 


ما يرثونه. (عمر بن انلحطاب). 


وللأم السدسء وللأخوة الأشقاء الباقيء ولا شيء لأخوة الأم. 


والمستقرئ لعل المواريث في الإسلام يجد أن 
الك ] كثر مد حقو اوري شار فيا ار عي 


من الرجال» في مقابلة أربع حلا ب 1 افيا 


/ 


المرأة نصف الرجل.. فهل يعقل بعد هذا أن أت 
أحدهم فيقول: إن الإسلام ظلم المرأة في الميرياث؟ - 0 


نظرة على ميراث المرأة في الشرائع الأخرى مه 


0) لكن دعونا في المقابل نطلع على ما أعطته الشرائع الأخرى للمرأة من حق في الميراث؟ فالميراث في 


الاب المقدس للذكور فقط: «هاإذًا 25 رَجَلٍ رما إِحدَاهما 0 0 1 فولدتا - بنين 


ةا إن كان الابن الك للمكروهة ٠١‏ يوم يقسم لينيه ما كان له لا يحل له أن يعدم ابن 
ات الخقل لكين زمار اررق را معطي سس نع وملا 


عنده أنه ل قدرته. 3 02 البكورية» (تثنية 1؟: 17-10) . 


ل ا 00 1 
0 1 


21 ولا ثرت الإثات إله عس فد الاكون 0 تقدمك بات سلفماك.. )وطن أمام مرمى !ا 


اد أت ماكو ربد ل ميرو نا مراع زاء عبان حر كم هميد الي 
ابن؟ أعطلنا ملكا بين أعمامناك» 6 قعل موس دعواهن أمام ار 1.0 فعَال الب 5-0 
احاح د طيين بلك يلوا ين أقاجم اعتراحمطلي ابن ل اد ترك يه سج 
رَجَلٍ مات وليس له ابن تقو ملكه إلى ابنته. 4 وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته. ٠١‏ وَإنَ لم ين 


له إخوة تعطوا ملك لأعمامه. ار وكيا ني جا ابيا يا لس رع كرك 


ار 0 فريضة قضاءٍ ‏ 2 ا 0 (عدد 2397 11-1), 


وقل/انصت االادَة السابعة عشرة بعد بالماين من القانوت الفرى عل .ما يل: «المراة المتزوجة حت 
لو كان زواجها قاثمًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها- لا يجوز لها أن تهبب» ولا أن تبقل 
ملكيتها ولا أن ترهن» ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض دون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه 


موافقة كابية». 


2 وظلت المرأة في القانون الإنجليزي تباع من زوجها لآخر بست بنسات» واسمّر هذا القانون ساريًا 
حت عام 40ام» فيما اعتبر قانون الثورة الفرنسية المرأة قاصرًا كالصبي والمجنون» ومنعها من التصرف في 
تمتلكاتها إلا بوصاية أحدهم عليهاء واسمّر ذلك حتى عام 188م. 

15ران يغير الظلم الواقع على المرأة رماها بظلم كي رده رن نوتم وتنعيا وكانبا 
وتميزها؛ فساواها بالرجل في الأعباء والتكاليف لخن عليها أشد جناية جعلت منها جسدا بلا روح وكانًا بلا 
حياة؛ فشقاء المرأة يستمر ببعدها عن الإسلام لأنه وحده القادر على سياستهاء وارضائها وموائمة فطرتهاء 
و 0ن الله العليم الحكيم. 
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الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدوش 


تاريخ الصصاينة الأسود 


امد لله عن وقهرء وعن واقتدر» ذي البطشن والجبروت» لا محيد عنه ولا مفر... 


ماهر سجاوه امغر انكر البرسا ف لقعت مواد لزي أصاطظ امد الإالدمة 
عافد مسقم ]بلا عذاءه وطبيعة عداوتهم ومكرهم» وما يدور هذه الأيام مع الأنذال من بني 
صبهيوك» ومكرهم وحقدهم على الإسلام؛ وغ ورهم وتكبرهم» وجرأتهم على الدم المسلم» 
وعلى مقدسات الدين.. ليدعونا إلى التذكير بأصلهم وبتاريخهم الأسودء الذي يحاولون اليوم 
تغييره» يحاولون طمسه على لسان بعض أبناء جلدتناء من منافقي هذا الزمان» والأسف 


يحاولون طمسه بش الوسائل من ذاكرة الأجيال الحاضرة» بل والقادمة» مما دعاهم إلى 


* موقع إلكتروني: طريق الإسلام» مقتبس من خطبة بعنوان: صبينة الصباينة» للشيخ | براهيم اد الدويشء بتارخ 014م. 


ادلي العدد 7؟ | صفر 1445ه | أخ لك 
: صعر (ث 


محاربة الكثير من المناح التعليمية في البلاد العربية» والتي آشير إلى شيء من مواقفهم الخزية مع كل 
الناس» وكل الأجناسء بل دعاهم إلى الحرب الإعلامية الضروس على وسائل التواصل اليومي» وعلى 
القنوات كلها يحاولون أن يلمعوا صورتهم. 


يع لكن هيهات هبهات! هبهات هيبات! فهناك آيات! فهناك آيات! تتلى إلى يوم القيامة: ملتَجِدَنَ أَسَدَ 
آلنّاس عد وه لاذينَ ءامنوأ الهود وَلدِينَ أشْرَكوأ4 [المائدة: 49]ء وعداوة اليهود مبكرة» تشهد يخستها القرون 
الغابرة» وتؤكدها القرون اللاحقة» فأنبياؤهم فريقًا كذبوا وفريًا يقتلون» بل أ كد القرآن -يا أمة القرآن- أن 

من أهم صفاتهم نقضهم للعهود: ل ا 
[الأتفال: 05 ويقول الحق عن وجل: وكا ييا 5 0 فرق 2 بل أكثرهم ل يوُمنون4 


[البقرة: »]٠٠١‏ هذه شهادة القرآن» فا هي شهادة الواقع على هؤلاء الأقوام؟ 


وبينهم كبا حين وصل المدينة» فيا ترى هل 


التزموا العهد» واحترموا الميثاق؟ 


- كلا! فقد غدر يبود بني قينقاع بعد 
غزوة بدر وانتصار المسلمين على المشركين» 
والمعاهدة لم بمض عليها إلا سنة» وغدرت 
يود بف النضير بعد غزوة أحدء وتجرأوا 


عل كل انين حدما أصابهم في غزوة أحد» 


يليد العدد 7؟ | صفر 1445ه | أخ 91> 
صر ٌ 


وغدرت بنو قريظة ونقضوا عهدهم في أشد الظروف وأحلكها على المسامين يوم الحندق» فإذا كانت هذه 


3 3 - 
اخلاقهم مع من يعلمون صدقه» ويعتقدون نبوته» فيا ترى هل يرجى منهم حفظ العهود مع الاخرين؟ 


هل يتوقع صدق الهود في معاهداتهم مع من يرونهم 


الح وأقل شأنا 


إن الهود قوم بت كا قال عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه» الذي كان يبودياً فأسلء فهم ينظرون إلى العهود 
وإلى المواثيق التي يوقعونها مع غيرهم على أنها الضرورة 
ولغرض مرحلي» ولمصاحة آنية» فإذا استنفد الغرض 
المرحلي ا تقعحك المزدا لملثاق همل حغيزا ,اليتشعا. 


بأي اعتبار خلتىٌ» - التزام أدبى - 07 عق 


فإذا كانت تلك شهادة القران» وتلك شهادة الواقع التاريخي على اليبود» فإن من الجهل أخوة الإيمان» 
بل والله من امق! الثقة بأي معاهدة يبرمها الهود» وبأي اتفاق يتم معهم» وقد حك القرآن فييم وفضحهم 


لما تركت اليهود غدرها! إذ أنهم ينطلقون من صراع عقائدي» حسداً من عند أنفسهم. 
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- وما صليعهم اليوم وأذنابهم» لكف ما مجازرهم اليوم 2 غزة وف غيرها مع إخواننا 2 فلسطين» 
إلا من شواهد ودلائل ذلك الحقد الدفين في نفوسهم لمسلمين. ولقد اطلع العالم كله على خذلاتنا لأهل 


رك اندز سر جام« اسياءة لزنن إن امعان عو ناكد . 


لبِق العدد 57 | صفر 14645ه | أغ اا 
ا صفر 1 


> إخوة الإيمان» إن الله تعالى هو القوي هو العزي هو الجبار» هو مالك الملك» هو المتصرف 
سبحانه» هو الذي إذا أراد شيثًا قال له كن فيكون! فلا تطمعوا باليود ولا بأذنابهم» ولكن ثقوا 
بربك؛ اعتمدوا على ربكء توكلوا على الله يا أهل القرآنء يا أصعاب سورة البقرة وآل عمران» والتوبة 
والأتفال» يا مرتلي الصف والقتال» أحسنوا التلقي عن كاب ربك» افهموا طبيعة يبود وأشياعهم يا 
قرآنيّاء وليس فهمًا اقتصاديًا ولا سياسيًا ولا إعلامياء بل فهم القرآن وآيات القرآن.. تعاملوا معهم 
اماك ناك كر اننا جام لض جار يرا عاج انور ارفك عر رقلم ازينا له لرا راي 
اسم نبي من أنبياء الله اسمه يعقوب بن إبراهيٍ الخليل عليهم السلام. وهم ينعون شتاتهم باسم التوراة» 


حت المدن» حى الأقاليم في فلسطين أطلقوا علييا أسماء دربنية توراتية. 


2 فساسة اليهود وزعماؤهم وإن كان أكثرهم 
ا ل تومو الو ناكل أنهم ار 
تمام العم أن قضيتهم لا يمكن أن تنح أبدا إلا 
إذا أعلنوها باسم الدين» وباسم التوراة» فيا ليت 
أن علماني هذا الزمان يفهمون هذا الفهم! يا ليت 
علماني المسلمين هنا وهناك يفهمون هذا الفهم 


الذي أرشدنا إليه القران.. 


فهل نقاتلهم نحن بعد ذلك باسم اليين: 
أو باسم التراب» أو باسم العروبة؟ 


ليلق العدد 77 | صفر 145ه | أغ 0 
ْ صفر 1 


أي منطق هزيل هذا الذي يمكن أن يقف أمام منطق أمه ترفع راية التوراة والدين في وجهناء 
مذ ار حبكت لوطي تبر فى مذ ركعت القاج تقر | لعتهار ف نيك ١‏ اكتيامل 5 لظ مذ مت 


فإدموا جحية الامة اليد 


5 لقد ا هزائم متكررة متتالية» ولما وقفت 
هذه الأيام ثلة قليلة مو منة صابرة مجاهدة» فضحوا 
وهتكوا أسطورة الهود» فضحوا وهتكوا أسطورة 
الجيش الهودي الذي لا يُمهرء لنعلم أن النصر من 
الله ظإن تتصروا الله يمصركرٌ4 [حمد: #]» ققد 
أظهر الله رعبهم» وأظهر الله فرقتهم» وصدق سبحانه 
وتعالى» إن ا ننطلق من منطلق قرآني» صدق الله 

214 
قوم ا يعقلونَ4 |[الحشر: 14]. 


5 لا تظنوا أن يبود اليوم صف واحد» وبنيان مرصوصء كلا والله! فبنيانهم أوهى من بيت العنكبوت» 
لقد أثبت أهل غزة وأهل فلسطين هذه الأيام على مرأى ومسمع من العالم» رغم اختلاف القَوى» رغم 
تباين كل المعطيات على أرض الواقع» تلك المطياك الحسية المادية التي غرق لناس اليوم فيهاء ونسوا تلك 


الأدلة الإيمانية القرانية البرهانية» نعم فسوها: 0 دهن جوم اكيت المتكيوت 4 [العنكبوت: (4]. 


اناك العدد ا؟ | صفر 1445١ه‏ | لطر في 


2 ده الك لمكو لماكت برع زد فويف ]اسح ياس 
الهودء ومن قوة الببود» ومن اجتماع كمة 
الهود» إِثما يبرز بسبب واقع المسامين من الضعف 
(الفوقة + االحتاض )اجاج حا ايت ملحتو 
الاك سينا اك رمن رمي انان اه 
أحوالهم» إذا عادوا إلى كاب ربهمء إذا التزموا 
شريعته» هناك يزول السراب» هناك يزول السراب 
الخادع» تذهب الغشاوة عن العيون» ويأذن الله 
بعصرة المسلمين» ويفر اليهود 5 تفر الفئران من 
أرض المعركة» يحتمون بالقصور وبالحصونء غير قادرين على مواجهة المسلمين» وحينها يعلم المسلمون مصداق 


مساج 


قول الله تعالى» فيا ليت أنما نقرأه بقلوبنا لا تجرد ألستتا: طلا يلوك جميعًا إِلّا فى قرى محصة أو من 
3 


ورآء جدر ا ل عبن فوطق الك بان يف4 |الحشر: 16]. 


5 فيا الله! ما أعظم خطاب القرآن! يخاطب المسل في وجدانه» يخاطبك في عقلك» يخاطبك في حسك 
وعصبك» وقكرك وجسدك؛ حم قرآني لا تشوبه شبوات» ليست آراءء وليست أقوال فلان أو علان» إنما 
لاخ للك قياف إل كنانيكنا عاد( الدحجقا ف < لكين مك <رب”العالان: وان رمن عاق ليرد 
قر 
ل ار ع 2 مم4 |[البقرة: .]1١‏ 
الجا بر حسكيت لوتيد حراط علج الراك ان أفواحالصةوق اكسلكانة أ عراس 
الدسك نات ساني من كل انف أي دول تؤذى وتفرق وتقتل» أليست دول أهل السئة؟! أي إنسان 


1 0 العدد !؟ | صفر 1545ه | لطر 1م 


أو أي جماعات تقتل هنا وهناك؟ تأملوا في بقاع الأرض في غربها وشرقهاء في شهالها وجنوبهاء من الذي 
يؤذى؟ من الذي يقتل؟ من الذي يظل؟ من الذي ببدم بيته؟ من الذي يساح دمه على الأرض؟ أليسوا 
من | لطبي دن ادل السنة؟ 


5 ثم يقولون إرهاب أهل السنة! فإنا لله وانا إليه راجعون. 


0 إذا اختلفت المفاهيم» وقيست الأمور والوقائع بالكدا زو الهو اما شوبي لقا اذا ريه 


الأمور بمّاب الله وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام» عرفنا الحقيقة إخوة الإيمان» عرفنا 
الحقيقة :الى يب أن لا( نحاي أحدا فيها :مهما كان: «ولا يرالوث يمنتاوتى حو «يردوق عن ديك إن 
١‏ 3 


وى" لاي م سه لاه م 


استطنعوأً» [البقرة: 917]ء هكذا هى حقيقة القران: ا أو قدا تَارَا رب أَطْمَأُما الله ويسعون فى 
3 1 - / 


لْأرض فسَادا وَأشَّهْ لا يحب الْفْسدِينَ4 [المائدة: 34]. 


ه أصبح يرى نقاب المرأة المسلمةغريبا! مع أن القرون الوالي كانت فيها نساء مصر 


والعرب جميعا منتقيات.. حتى جدة (نجيب ساويرس) كانت منتقبة! 


» أصبح يرى الحدود شيًاً دموياً امع أن هذه الحدود ليست من إنتاج صاحب (تمام 


المنة) ولا (البنا) في رسائله! إنما موجودة في كاب رب العالمين! 


97 حسام 0 البخاري» مقال: هم من قتل ونحن من استشبد» م موقع إلكتروني: منتدى حراس العقيدة. 


ل -ج<<مبيعبطبثحبجججبببب- 


شلك العدد 7؟ | صفر 1445ه | أغسطمم 1م 


٠‏ أصبح برق الأ بابلعروف والبى_ عن امك تقبيدا ريات وتعديا غل الحقوق الشخصية امع أن 
خيرية الأمة التي ينتمي لما مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمى بالمعروف والنهي عن المكر! 
5 أصبح برى سادة أمته من المجاهدين» 5 العراق وأفغانستان والبوسنة وفلسطين» على أنهم شرذمة 


متطرفة إرهابية الحوي تكفيرية النفس امع أنه في نفس الوقت ينظر إلى (جيفارا) و( كاسترو) بنظرة 


اعتبار واحترام! 


5 يحدثنا النفسانيون عن (متلازمة ستوكهولم) ذلك 
المرض النفسي الذي يتوحد فيه المريض مع الذي يعذبه 
ويضطهده !كان د. نصر حامد أبو زيد -على الرغم من 
كارثية أطروحاته- ,يتساءل: هل الغرب مكترث بنظرتنا 
له ما نحن مبتمون ومولعون بنظرته لنا؟! 


يع والإجابة بالطبع: لا! الغرب لا يعباً بتصوراتنا عنه 
ولا بالصورة الفطية التى في أذهاننا عنه. 


ماذا حدث إذن؟! كيف أصبحنا نفك بمنيج ليس بمابجنا؟! نحلل بآليات ليست آلياتنا! 


مركزية تفكيرنا ليست ديننا وواقعنا ومشا كلنا إنما ممكدية أخرى وهمية ومستوردة! 


ميق العدد 57 | صفر 1445ه | أغسطس 1056م 


0) كيف استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! إنه الاحتلال المباشر على الأرض.. إنها النخب العسكرية 
الوظيفية -الاحتلال غير المباشر -إنه احتلال العقول.. إنه الإعلام الإمبربالي.. إنه (ماسبيرو) وأتباعه.. إنها 


إنها أفلام السينما.. إنها المسرحيات.. إنها المسلسلات.. إنها الجرائد الصفراء.. وكلها فاقعة ألوائها. 


احذر! كل هؤلاء وغيرهم لا يتركونك.. لا يتركونك تفكر 


لحظة واحدة منذ أن تولد إمن الرحم إلى المقبرة أتغا تكن يكونوا! 
تحور كر هذا وراماك نشوا بالرعل إنثر مت أبياك! 


لوا انان (الما كد ونالدز) وتشرب (البيبسي) 
وتشاهد (مل جيبسون) ثم ترجع بظهرك لخلف على أريكتك 
الكلاسيكية تقول: لقد قتلنا أسامة! 


استيقظ يا فتى.. هم من قتل ونحن من استشهد! 
استيقها الف على صوت داخله ينفض عله ووجدانه نفضا قائلا له: «هم من قتل ونحن من | مكلشبد)” 


© سأل نفسه: كيف حدث له هذاك؟ كيف أصبح يرى بمنظور الا نجاوسكسونية؟ كيف أصبح يحم على 
الأمور من خلال رؤية علمانية غربية؟ كيف أصبح امجتمع المسلم يقوم هو بنفسه بدور المستشرق والمتغرب 
على بنيته الإسلامية المعرفية؟ 


اليك العدد 0؟ | صفر 1445ه | اا 01م 


تر يقول له: «النظم الاجتماعية تتغير وتتحول ببطء وبالتدريج» قد تطرأ عليها من 
الفطورّات قد سوايا فخ العباية نشكا عنتلنا مدا عناء كان عليه بف البذاية وقد يست :هذ دون أل ثورة 


أي انفجار» بل وربما حدث هذا والناس مستمرون في إطلاق نفس الاسم عليهاء وكأن شيئًا ل يحدث». 


0 وبالفعل هذا ما حدث لمجتمعات المسلمة؛ تغيرت تدريجياً في تصوراتها الكونية» وفى مصادر 
تلقهاء وني تراكيب عقليتها عبر مراحل من الاحتلال الفكري والغزو العاطفي والاسحاق الحضاري» 
وا لسر اتاو مير الرباء. 

ه كان المنتج النهائي مسخاً مشوهاً سمه عمر وفي 
داخله (هنري)! 

ه يصل انجس ولكته ينتقد من يرب لحيته! 

© يتزوج على مذهب أبي طيفتة | لعفاف 
ولكنه كاثوليكم المذهب في تعدد الزوجات! 

© يعتمر كل سنة» ولكنه ينظر إلى عملية تفجير 
القاعدة الإيطالية بالناصرية في العراق على أنه عمل 
همجي انتحاري! 

© يتصدق على الخدامين والبوابين ولكنه ينزح 


من يذكره بالركاة ! 


.؟"١ضص مستقبليات مصر والعرب والعالم في منتصف القرك»‎ ١ 


اليك العدد ١1‏ | صفر 445١1ه‏ | أخ 9 
0 صفر م 


2 منسحق أمام الغرب.. هذا المسخ يراهم قوة لا تقهر» وإمبراطورية لا تغلب» ويجهل هذا المسكين أن 
الطلبة (الطالبان) المحفاة العراة يؤرخون للعالم كيف هزم شعب أي قوات أمم غازية سميت سابقاً ب (الناتو)! 
كيف حدث هذا التحول؟! 
كيف تغيرت الكيمياء العقلية والروحية والنفسية للمسسل؟! 
إن الغرب أيقن أن الجدل الديني النظري حول الإسلام وحمد يَكلِِ لا يجدي» وأن الاسمّرار في هذا 


النوع من إنهاء الحالة الإسلامية لا يفضي إلا إلى انتصار الإسلام وهزيعة للمسيحية! 


إذن فاذا تفعل؟ 

هكذا سأل الغربيون أنفسهم.. فتوصلوا إلى حل عبقري 
معجون بمكر الليل والنهار! 

إذن نجعل المسلمين هم من ينبون تلك الحالة الإسلامية! 

إن الصويع مادم كم القلغة) كني وكين الصوتت 
من خارجها يا عزيزي! 


صاح أحدهم: رائع! ولكن كيف هذا يا زوير؟! 


0 وكات اللعطة: 
© تغيير التركيبة العقلية والفكرية والعاطفية للمسلم» وجعلها ضٍ بنفسها ترفض الإسلام! 


5 جعل كل مسل يحارب دينه بنفسه» حتى وإن اقتنع أنه لا يحارب دينه بل يحارب من أجل دينه ! 


ا العدد 50 | صد 5)ناه | اخسطم, قد 


٠‏ جعل كل مسل مستشرقا في ذاته ومتغربا في روحه.. يعرض الشرائع الإسلامية والأوامى والنواهي 
الإلمية على فلتر المسخ الداخل؛ فيمرر ما هو مقبول طبقاً لاتفاقية (جنيف) لحقوق الإنسان» ويخرج ما 


هو مسطور في تيح البخاري! 


وكانت النتيجة بدلا من جحافل المبشرين وجيوش المستعمرين وقوافل المستشرقين» أصبح إدينا ملايين 


المسلمين الذين ينتمون إلى الغرب وروحه وثقافته! 


تع وتحققت الغاية: المسلمون هم بأنفسهم 
او على مستوى المجتمع! 

صاح احدهم: 3 الى نا ردت وغر) 
أن كلينا" أن يويجك لعجا بيه سوثها فنا بزب كيان 


اناف ابل لجل انعط | الأ سناد مل /! 


لماذا يا هذا؟ وكيف تتمكن من هذا؟! 


5 فأجابد/و قال ما لان اقاوامم رز حيانا لال قد رن اشنا مار تيرد مدال )كبايث( حجان )بوك سارت 
ىا مقا بانت- زا /كد> فر )صو طر وهات( رميطى) !>كتليك أن تخاطبهم واللمرة ]عله رو م4 لكاب 


والموضوعات لابن الجوزي ! 


أما كيف فاتركوها لي.. 


يقول الله جل وعلا: «إسبّحانَ ان ألْذى أسرئ بعبدوء ليلا من المسْجد اخرام إل السجد 


2 عدو اءة 


لمكا اذى 00 7 من نتيا انه , عر ألسبيع البصير»4 [الإسراء »]١‏ وقال 
رسولك وَلله: «لا 


ميرت بالمسجد الحزون أساله ‏ هه هل بالمصلى والمحراب مروان 
تارك اللرهد الروك واتتستل رب هط عل كر المتايل اكاك دعود الم 
ولج لذ ان موحد اساي جاجح جك بج ماج لام ماه 


* من خطبة للشيخ بدر المشاري» بعنوان: الأقصى واتحونة» موقع إلكتروني: يوتيوب» بتاريخ: 101772-4-17م, 


ليك العدد 7؟ | صفر 1445ه | أخ > 
: صفر 1 


20) معاشر المسلمين: نظرا الظروف الصعبة التي يمر بها أُسْقَاوَّم في دين الله في أرض الرباط بيت المقدس 
في فلسطين؛ والحصار الاقتصادي من البحر والبر والجو» من قبل أعداء الدين» وأعداء الأنبياء» وأعداء الأمة 
الإسلامية؛ في هذه الأيام تتفجر فيها الدماء على أرض الإسراء» وبذل فيبا الأرواح رخيصة في سبيل الله» 
ويقف فيها إخوانم المسلمون في فلسطين» يقفون وقفة رجلٍ واحد» في وجه استباحة الحرمات» وانتباك 
المقدسات» وترفع آهات التكالى؛ وصرخات الأيامى» ما أظن يا عباد الله إلا وقد انتبت إلى مسامعك هذه 


اللوعات والصيحات» فوقعت في آذانك.» بل وفي قلوبكم موقعها.. كيف لا والدماء على أرض الإسراء؟ 


المسجد الأقصى دمعة في عين كل مسل» المسجد الأقصى طعنة في قلب كل مؤمن» المسجد 
كني ضيه جيك لابين الموككف اراق الوه _والاوي 1< تي حفال4 يك 
مسسل عل 'وجه الأرض». لأن فاسطين إسلامية النسب» وليست عربية -فسب» لذلك: كان صلا الدين 
فاتح القدس من الأكراد» والسلطان عبد اميد ناصر فلسطين من الأتراك الأجواد» وبعض العرب أيام 


الصليبيين باعوها في سوق المزاد.. 
يدواالقا ع حاار سواها أبيع هه لك إثمها ولما المكان الأرفع 


وكبر فيه صلاح الدين» المسجد الأقصى قطعة من أفئدتناء سلب منا يوم ضعفت في قلوبناء يوم ضعفت في 


قلوبنا لا إله إلا الله! 


3 لان حي نه لك ع 1 وأقفرت من بي أبنائها الشبب 
طارت على الشاطئ الحالي حمائمه © © وأقلعت سفن الإسلام والعرب 


ال هه وطول صبر على الأرزاء والتوب 
ذهبتٍ في الجة الأيام ضائعة هه ضياع أنداس من قبل في الحقب 
وكوب يك المني ل روا تأنه الإسلام لم تصب 


ح) قال صاحب مقامات القرني: 


«زارنا رجل من فلسطين» خلس على 
الطين» قلنا اجلس على السرير» قال كيف أجلس 
على السرير والقدس أسير بأيدي إخوان القردة 
والخنازير؟ قلنا هل عندك من القدس خطاب؟ 
قال معي من القدس سؤال يريد الجواب» قلنا ما 


هو السؤال؟ قال: ينادي أن الرجال؟ أين أحفاد 


م ا ل 
والأنفال؟ أين أبطال القتال؟ أين أسود النزال؟ قلنا له: هؤلاء ماتوا من زمان» وخلت منهم الأوطان» وخلف 
0 1 عيفة» واهتماماتهم تخيفة» وأحلامهم خفيفة» قال: لماذا تغير الأبناء على الآآباء؟ 
قلنا الآباء كانت بيوتهم الب مدت راكع وساجد» وخاشع وعايد» وصاكم ومجاهد» أي الأبناء فبيوتهم 


المقاهي» ما بين ين ولاه ومن ماله يبا » ومنهم من وقع 2 الذنوب والدواي» 0 من ر حمه إلى .. 


0 ثم قلنا للرجل في علٍ: «سلٍ لنا على القدس» وقل نفديك 
الرجل: إذا عدتم إلى الله عدناء وإذا بعدتم عنه بعدنا». 

أيها الناس: القدس تنادي: 

أن ترون هدع شرة لجح الجسداسية؟ و الست عل 
جبينى الدولة الإبليسية! 

2-7 هناك التمباكاة والحدران تنطق » 25 0 


لتر عا ولجينا بيك شاك إن الند مر الى ايدرط 


كعك <(ملكع لوج اك <ز لطن شرت رك كفا ناراكو نكا زه كارن اسل و اندي 
الفنانين» ومتاحف السياح» ومطاعم وحانات لخمور» ومراقص للهوء وخمسون مسجدًا تحولت إلى معابد 
الهود يرددون فيها قوهم: «يد الله مغلولة! إن الله فقير ونحن أغنياء! وعززير ابن الله! ويقواون: تعب الإله 
فاستراح في اليوم السابع»! تعالى الله جل وعلا عما يقول الظالمون والمعتدون علوا كبيرا. 
ص وما زالوا يرتكبون المذابح داخل المسجد الأقصى وخارجهء حيث قتلوا عددًا كبيرًا من المصلين» 
ولا تزال ا محاولات واحدة تلو الأخرى تسيل فيها دماءً زكية للدفاع عن الأقصى» وما زالوا يحفرون 
2ك الف ار كادفي ٠‏ لد كيت أذ اسقظا راك كبرل الباق وال سي شلى اكسلل لان اللكوه مش الل 


وت لسع | ل قطي د 


يقلي العدد 77 | صفر 1545ه | أغسطس ققد 


عمر بن عبد العزيز ليطلقونهم من بيرجيز؟ أبن طلاب عبد الله بن مسعود يطردون إخوان القرود» ويفكون 
الأقصى من القيود؟ 
- المساجؤال > إلى مىّ والييود ينف بنعضون 


1 ا 
وأشاهد أبامى» لان وعن كل ذلك 


كمامح لاد كك وياد إرنا يع لاما 


وا ا و 241 


ين الفاروق عمر؟ ما فارق المدينة إلا من أجل الأقصى المبارك» وما صدح بلال بن رباح بالأذان بعد 
وفاة الرسول إلا في بيت المقدسء وما هاجر الأصحاب الأوطان والزوجات والأبناء وما فارقوا الأحباب 
إلا فداءً للأقصى المبارك! 
ع عذرا يا إخواننا في فلسطين.. عذرًا لأمنا العجوزء عذرًا لأخينا الشاب.. عذرا لطفلنا اليتيء 0 


لأختنا المسلمة.. عذرا لك يا مسلمة» يوم انتبك عرضك ونحن نتفرج.. إنك تنتظرين صلاح الدين» الشيخ 


العدد ا" | صفر 1545١ه‏ | لطر 01م 


المجاهد الذي أقسم ورب ألا يبتسم وال بولطلة طن رملحدية لي اتير ىال فد كار شونا قط 
برق ثغره بالابتسام» بعد أن فك قيد الأسر عن الأقصى المبارك. 


2 5 يفطا 


©© اسه حزنك قٍِ فؤادك 0 
عي م ان وا اح انما 


ولعادة النكل 5 اررق ولي ىللين ين 


هه والحق سلب والكرامة تدر 
إن الشجب والاستنكار والبكاء لا يكفى 


مجزرة دير ياسين» وصبرا وشاتيلاء» لو أنهم 
عملوا عملا جاداء وحولوا عواطفهم برنائجا 


عمليّاء أقله: تربية الجيل على الجدية» والشعور 


بالمسئولية والإنتاج» والاهتمام بمعالي الأمورء 


لو فعاوا ذلك لكك نحصد اليوم ثرة فعلهم 


2 


يع لا عظم اللَّهُ أجر الأفاكين» لا عظم اللَّهُ أجر الكذابين» بل تبوًا من الذلة منزلاء ومن العار محلا 
أرذل» وشكرًا لدموع الساتحين الغالية» شكرا للمغنين» شك لأصحاب كرة القدم! شكرًا لدموع الساتحين التى 


تكلفوا على أنفسهم وذرفوها أمام شاشات المحطات التلفازية! التي تحولت إلى حائط مبكى عربي» يعرض 
لقطات الألم والحزن والقهر والدموع والدماء من القدسء ما بين لقطة (فيديو كليب) ومسلسل مدبلج» 


فيرددون التحية دموع سخاء ساخنة ما بين وجبة طعام يلتبمونها» وحلوى يختمون بها! 


ليون العدد 7١‏ | صفر 1446ه | أغسطس 1016م 


2 5 بلاج 

الاهبا وجراحاتماء» لا عمل وربي من 3 حم 
الأقجا ر بالامج اليف رلا ترم 

من جلد صلاح الدين كل يوم في قبره 
بمواقفها الخزية والخحانعة» كيف لا 


وقد تملكها حب الدنياء وعمها كراهية 


7 ١ لذ‎ 


المودت» فصغرت وحقّرت وذ 
بعد أن نكلت بالفئة المؤّمنة» واعتقّلت الجهاد» وصادرت أنفان العباد» 5-07 لكي ريدت عر واقت؛ 


«من اا عمله إسرع به أسبه». 


بالمزرا< مول ألو /اتدع ل حا «البويسم وقلسليااك قيادتها لمندوب سام بزي وطني» أباحت فكرها 
لمستشرق مارق في زي مفكرء وسلمت وسائل إعلاما في زي محطات إرسال» شعوب لاهية غافلة) 
كل آمالحا بعد,أنا انتهث من التهام أنفاذ لاغيات الدورة الأولمبية» وكل متها ورني خار» وكل همها 
أن ترضي طغاتهاء الحلال ما أحلواء والحرام ما حرمواء أصبح شعرها شعيرّاء وجهادها صفيراء يختفي 
منها أسماء عمر ومصعب وخالد» ويبقى في ذكرياتها بابل وجرس وقرطاجء مناطق ودول تمر في مخياتناء 
لم يبق منها في ذكرياتنا إلا ألم الذل والهوان والصغار» تذكر الواهمين بعولمة الجشع والاستحمار.. 


العدد ا" | صفر 1545١ه‏ | لطر 01م 


وتشكد القاعدة الأبدية: أن الأمم المستعبدة تتحرر بمنطق القوة» لا بمنطق القرار» والشواهد كثيرة 


وفيرة» وصدق رسولنا 0 قال.. اسععوا ماذا قال.. «وجعل رزف ك2 ظل رخى»» وها م سدنة اجتمع 


الدولي.. اسمعوا إلى أمريكا وإلى هيئة الأمم المتحدة.. اسمعوا إلى البيت الأسود» اسمعوا إلى الحونة والييود 
ماذا يقولون.. يحلون ويحرمون ”ا يحلو لهم» وتلك لعمري قسمة ضيزى: 
خلال على الجبل الأسود أن يتحرر» حرام ذلك على البوسنة! 
وحلال على كرواتيا أن تعلن دولة» حرام على كوسوفا! 
وحلال على تهور أن تنفصل» حرام على الشيشان! 


وحلال على الحندوس أن بمارسوا الإرهاب» حرام على مسلمي كشمير أن يمارسوا الجهاد! 
وحلال على اليهود أن يحتلوا فلسطين» حرام على الفلسطينيين أن يرموا الجارة! 


0 معادللات كافرة» لا ستحق الاحترام؛ وازدواجية مقيتة لا مستحق الالتزام» ديول مترا كه سنتحق 
الانتقام» فكيف يمكن أن تمع المتفرقات» وتنسجم دا فاك دونك طلاسم المفاوضات؟ 
أتدافع أوهن الأمم عن نفسهاء ونغفل عن أنفسنا؟! 


ديننا ومقدساتها؟! 


يا الله لأمة الدود تدفع عن نفسبا وتضحي في سبيل غيرهاء وقد تقاعسنا عن أن نضحي في سبيل 


كد ودة القز ما تبنيه يبدمها ©ه©» وغيرها بالذي تبنيه ,ينتفع ! 
يا لله لأمتنا! ويا لله ملحيبتنا! ويا لله لنكستنا! 


- ب 00 


١ 


6 
8 
0 
م 
7 


ملحمة الشام (0/:) 


يافاتح القدس إن القدس قد سلبت 
وباعها الزمرة المستسليون 5_) 
الله والناس و«التاريخ يلعنهم 
د اكد عه 
على اليود هم الأخمار خانعة 
الخزي واتحسر والشحناء ديدنهم 
محض العداوة للإسلام يجمعهم 
ولا تراهم على خير قد اتفقوا 


ل 8 


وغالها بعدم «ليفي» و«دايان» 
باع الحطيم بزق اخمر «غبشان» 
فهم على الذل أعيار وأنتان 
العار مكسيهم والدرب غيان 
لكن على قومهم عبس وذبيان 
لا ستقيم لهم أمى ولا شان 
وهم مرج الكنند حافت (والزان 
وهم و جره مارك 


كل اك انح راد حرا نان 


* د. سفر الحوالي» من قصيدة: ملحمة الشام» موقع إلكتروني: طريق الإسلام» 1031م 


كل القداسات داسوها بأرجلهم 
حادوا عن الرشد قصداً واستبد بهم 
أعف عن ذ كرهم إذ نحن في سمر 
صحابة المصطفى خير الورى أثراً 
لهم أحاديث في الإخلاص اوقرئت 
رك( )سبك ماكر كار ار ا ايه 
هم زيئة الدهر والتارخ يلبسهم 
لول الرساك الخ انوا عياقراة 
هم الحداة الألى من نور حكتهم 
إن الحضارة روح ليس ما نحتت 
أبن التساح أين العدل إن صدقوا 
تلك الشعارات زيف يخدعون به 
ا ك1 
6 ا ا م 
ولج ات 


4 رعوا حرمة أو راقبوا ما 


باسم السلام وم ذلوا وم هانوا 
في لجة التيه إيغال وإمعان 
عن الألى ذكرهم روح وريحان 
ما رام منزْلهم إنس ولا جان 
على الجلاميد أمست وهي كثبان 
والناس من حوفم البجد صبيان 
تاجاً يرصعه در ومرجان 
فالوحي للفطرة الصماء بركان 
عم الحضارة إنصاف وعرفان 
مك انعا نيار بون ف ورزاماك 
أبن الموائيق هل للكفر ميزان 
وهم على الظلم وال كدان 
إذ ظل بالشام أديار وصلبان 
ولا نجور وان جاروا وان خانوا 
إذ الفرنجة قطعان وغيلان 


طلسم لعكسكة با ال رشان ؟!! 
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العدل في القول والأحكام شرعتنأ 
هم أمنع الناس من ظل الملوك لهم 
وان تر الروم فيما بيهم عدلوا 
فانظر لأذنابهم في الشرق إن حكوا 
وانمنا' اقتبسوا من ضوء ‏ سيرتف) 
لكك الجارة/ والسوط از غلنا 
و > ابا خر فا صا حا خر كا 
دسا لعا لصولا نس ابي 
فدينهم ديئه والشرع شرعته 
يا شام معذرة زاغ الحديث بعأ 
أكرم بقوم شروا لله أنفسهم 
5 
في المرج رهط وفي عمواس طائفة 
ما مات قوم أبو الدرداء خَالفْهم 
سل قلعة النصر والإإصرار هل بقيت 
الع م رهم 


إن الهوى للضمير المي فتان 
إلا علينا فإن الظلم إحسان 
لع انيرا دواد 
روم ولكنهم سمر وسودان 
عأ ابر قاوز 1 كنوك امار ل لكان 
ولا استقر لحم في الأرض عمران 
في الجاهلية حالاً كالذي كنوا 
والفرح حا ليك لمر يداك 
ولغوه ‏ سنة 


عر قران 


فالمللك عارية والروح قربان 
بكل جنب فطاعون وطعان 
حم القضاء وما للقوم أكفان 


اح مح اجا انمد هام 


4ل اعتيل /ا يلكات الله 


الله 020 علد )دي انحن 
0 
هذا الحكيم أبوس ارما( تاق 
معلم الخير بالإحسأن يذكره 
كت /ذمشق ‏ زماناًمن._"مواعظه 
وان ألمت به في الرأي معضلة 
العولك ان فبك حا كك كد ممموافة 
بجلو قلوبا 56 الران رونقها 
والتابعون من الآفاق قد وفدوا 
أحبار 


فالجوامع معلقة 


حياك يا أمة التوحيد ما طربت 


ولى هرقل وولاهاا معاوية 
الحلم شىئةء والغزو ا 


5 أشرف الصحب دارأًطاب مضطجع 


اث 


بالترتيل2 نعمان 
«مق» يكذبه «يوحنا» و«سمعان» 
والناس للمشرع المورود زلفان 
في البر تمل وني اللجات حيتان 
وفي القلوب ينابيع وصلدان 
5 عاار/ الات لبان 
والفعل للمقتدي هدي واحسان 
ويرتقي بالتي في نورها غان 
أزد وقيس وما وتران 
وللرباط صناديد وفرسان 
ورق وما ثملت بالشدو أفنان 
فعا البومما رن اليم > علوات 
ارح كان الي لمان 
ما فل عزم ولا وافاه خذلان 
كم 


وللمنايا وخلجان 


ساحة الروم ناتي الدار ضحيان 


ثم انبرى اللمئعمي الشهم يوردهاً 
1 لك لك رار 
ستون عام قضاها في مرابطه 
وفي نكا :ال عار ايف 
وهل 67 كع حبه لهب 
ياشام ساء صباح الروم قد نزلت 
واكك بالكاة الشم مترعة 
وظل ديدنمفا هذا وديدنهم 
هنا استبدت بنور الحق غاشية 
ومن يزيد إلى اجاج ما فتثت 
والظم شؤم وشر الظلم ما ولغت 
والناس إن بايعوا والسيف خفقهم 
والناس تخدع من بالزيف يبخدعها 
والكسروية في الإسلام محدثة 


وفي أمية للإسلام مأثرة 


إذا تخبطها دنيا وشيطان 
أصفى وردنا راعكاذن 
لانت صغور الرواسبيى وهو صوان 
لم توقد النار إلا وهو يقظان 
والغامدي الأبي القرم سفيان 
كي سان قي لمان 
كك أهوال وتجعان 
وعسما الليل إلا وي جبان 
اعت نار ليا كر سعدا طون 
وسنة الله أن الزيغ غشيان 
تشكو من الظلم أنحاء وأعيان 
فيه الملوك واج /باصاجاد 
فلفظهم مادح والقلب اعان 
تطيعه صورة والسر عصيان 
أكاما مات حرب قام مروان 


3 3 ثلمة والله ديان 
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إن كمر الله عنهم بعض ماعقّدوا 
لكن للعدل كات وان ندرت 
وتنا لوك )علا ساد فر عر 
اتق- انكف ورف نان 
عينم شه و سمال ا 
ل لك لك سكن 
والظالمون لحم يوم سيفجؤهم 
ماد كاد لح لج القلة 
هك لون تاتقي )حار مني ليك 
وكم توثب فينا ثعلب 38 
د ا ل ك0 
ودر رات دعاة الحق يقذفهم 
فرعونٌ على ملاً 


واغفل الناس من تغلي رعيته 


إذا تأله 


والناس بنسون إلا م 


يدشر لكر اشام 07 


رباك >2 


[بكا روا اقيما< مشي يمان 
تذكر الناس بالشورى متى بانوا 
اش كين دك )سان 
عليه من سمة الفاروق تيجان 
وب حير لوم هان 
روح من الرشد لااحيف وادهان 
وقطران 
غمص و طواغيت وأوثان 
7100 
ودبر الملك قينات وخصيان 
كك ا اود 
بلعام واستخدم الأشرافٌ دهقَان 
فهل يلام على الإفساد هامان؟ 


24 
رةه 
46 


عي رعكت ان توعان 


مارة الظلم ما للظلم أسيان 


إذا الفراعين سنوا الظلم فلسفة 
باسم السياسة حل الظلم بل نسخت 
ا 
عر دهر ودنيا الشام خاملة 
حا < معت علد لحر ان طراقت 
وما الفرنجة إلا معشر همج 
والدين للناس مفتاح ركه 
وربما اعتذر الشيطان م 
والترك لما تخلى العرب قد ورثوا 
تجاعة الترك بالإسلام قد زكيت 
هم المغاوير لا ريث ولا وجل 
لا ترتوي من دماء الروم أنفسهم 
فإن شككت فسل عنهم عطارفة 
هم وحدهم قد أذاقوا الروس ملحمة 


والشام أبطالها من حاط ساحتها 


حار سيركت رامل الاو كيان 
أبواببا من جيوش الكفر صلبان 
أخنى عليه دهور وهو وسنان 
باسم التعصب صديق وشيطان 
ثما افترى «بطرس» وافتات 36 
ل 1 اك رح امك 
ليست صا ربها خان وخاقان 
هم العماليقى ‏ خيال وسفان 
نا لط اب دمن 
لا تعاورها روس وشيشان 


والروس للغرب كل الغرب اقران 


ولا تبالي مى جاءوا ومن كانوا 


مفقودون.. حتى في نشرة الأخبار! 


سعيرة الأركاني 


5 في اجتماعنا السنوي مع أفراد العائلة في منزل والدي على مائدة الإفطار يوم عاشوراء 
الفضيلء انتبى اجميع من الإفطارء فنهم من جلس يحادث الذي بجانبه» ومنهم من يحتسي 
قهزة المتساءء بيبننا الوا لك<منشغل إشناشة التلفار يدلق بن الراك ره 0 017 
الشيعة وتفاهاتهم في يوم عاشوراء» وتارة قناة أخرى تقل أخبار حرب غزة وفلسطين» 
وأخرى عما يجري في القارة العجوز» أزمات وقضايا العالم من دول شتىء وأحداثها متنوعة 


كثيرة شي صراغات البق كن أجل البماك تراه قد 1 الل ؟ 


مملا مبلا! كأني وأنا أراقب والدي لحت في وجهه حيرة وذهولا وكأنه يبحث عن شيء 
ما! وكأن الدمعة تلمع في عينيه! 


2900 م‎ 
1 
4 ١ ٠ 
3 
تت‎ 
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جع كأنه ابر لك أن يستطلع بعض الأأحبارا م0 قنوات العالم عما بحري في موطلنداء إأراد علق ليك 
القنوات عن شيء مبم يشغل باله.. كأنه يريد قناة تعقل ما يجري لأناس فقدوا الأمان ولذة الحياة 
منذ سئين طوال» وكأن لسان حاله يقول: هل من مراسل ينقل للعالم ما يحري هناك» داخل بقعة 


عجان كيا ما ملاوية؟! ١‏ مذيع يعكل؟! أورسلابي ىقس وما[ إلى ذلك4! 


الأسلك | حاول البطيةسغله 
عل قناة) مقل لواو دنا أمكتابم.. 
لكن صمت وتكتم العام عن هذا 
الشعب المظلوم أصبح مألوفاً 
الأسيف! اوجرا همك بل البيلوا 
من البشر لهم حقوق؟! تنقاون عن 
جميع الأمم والشعوب» فلم تكتمون 
ع الشعب الروهنجي المسل؟! 


(0) بينما أرى وجه أب وعينيه الدامعتين اللتين كنت أنظر لحياة من خلالهماء سرح بِي الحيال بعيداً 
وأرجعني لعشرات من السنين الماضية» حيث أيام الصبا في المدرسة حين كنت طفلة لا تعي باكيم 
كنت أرى بعين والدي ألوان الحياة الميلة» ومادة التاريخ التي عن كرولا رلك أعقنها سد كدونو نا فى 
المدارس وحدثونا عن تاريخ حضارة الأندلس وكيف كن المسلمون حينها أقوياء» وعن فلسطين وكيف 
سلب الهود أرض القدس»ء اعتقدت حينها أن هذه هي جراحات الأمة فقط» لم أكن أعلم ابا اما 


كثيرة وغائرة» ل يذكر لنا الاب والأدباء والمؤلفون بأن هناك أنداساً أخرى في الشرق ينزف مذ ١م‏ عاما! 
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5 إنهم الشعب الروهنجي المسلم قُِ اراكان (بورما) فاقدو الوطن والامان.. ثلة من امة الإسلام نطمّوا 
الشبادتين» ووحدوا الله 56 واعاناء يقاسون عرارة الحياة» تنتبك حرماتهم ٠‏ رف بيوتهم» وتزهق أرواحهم. 


5 من مناظر مفجعة رأيناها لهم كأ :بم داخل مجازر بشرية تزهق أرواحهم في أي لحظة! لا قيمة لهم! 


3 منهم أهقيك وليه بين للك النيران وأصبح ا الا 

منهم طار رأسه بين الرماح والسواطير؟ 

وي حاول النجاة والفرار بروحه أصبح 5 الأمماك قِ البحار واللخيطات» وأصبح المئات منهم 
اما وأراطلي» مغتربين 2 بلاد الشتات» 2 الملاجئ واغنيمات؟؛ 2 يصع مأساوي وكارثة إنسانية» أي 
مشدينائيات ليت 0 من كل النواحي» ا أرض ا خصلق وأفرصة ليياخة ابي التتضيرافي 


قليلاء ثم تعاود الاختفاء والصمت الأسف! 


رك ثم خضي في ال حياة كأن شيئا لم يكن! جرمهم أنهم آمنوا بربهم اتبيكرا بدينهم » كأنهم يسما عد كن 

جسد الأمة الواحدة لنتألم لألهم» 1-7 مأساتهم» ونحزن لمصيبتهم» ألبي> لهم حق علينا كبنى الإسلام أن 

نشاركهم ونكون لهم عونا وأن ندعو لهم ونتقل للعالم ما يحدث لهم والتعريف بقضيتهم كأقل واجب؟! 
هلل الأنميث )؟ السزاكيل؟! اليسرا من البشر لحم روح ونفس؟! لم كاين ذ! الع ةما 
35 وطنهم وشتتوا بين البلدان» والآن يعانون تهميش العالم لهم وصمتهم عن معاناتهم.. وباتت قصة 


مأساتهم مألوفة في جل النسيان والتبميش. 


5 


